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هد الکتاب 


هذا كتاب يختلف عن كل ما أصدرت من كتب جاوزت حتى الآن 
الثلانين عددا ! 

فهو ليس مجموعة مختارة من قصصى بريد المجمعة كماهو قات 
بعضى كتبىء ولا هو مجموعة من الصور الإنسانية والمقالات الأدبية 
كحال بعض كتبى الأخرىء ولا هو أيضامجموعة من القصص 
الرومانسية القصيرة كحال بعض كتبى الأخيرة؛ وإغما هو_إِذا صح 
التعبير . تسبيحة حاشعة يعظمة الال سبحانه وتعالي ٠‏ وعريضة 
استغفار واسترحام أتقدم بها إلى الأعتاب الإلهية راجيا بها عو ربى 
ومغفرته ورحمته التى وسعت كل شىء ولا أمل لأمثالى من المقصرين 
فى غيرها يوم العرض العظيم . 

فلقد اعتدت على مدى السنوات العشر الأخيرةء أن اكتب مقالا 
دينيا واحدا فى شهر رمضان من كل عام» مستلهما من الحو الروحانى 
الكرج للشهر الفضيل زادا يشجعنى على الاقتراب من بحر الكتابات 
الدينية التى أقف على شاطتها مترددا وخائفاء فوجدت نتفسى بغير تدبير 
مسيق أكتب هذا المقال كاستغاثةسنوية موجهة إلى السماء أتبرأ فيها من 
خطاياى وخطايا البشر أجمعين . 


وبعد عشر سنوات طوال و جدت أمامى عددا من المقاللات التى تمثل 
الو ا ماسر عنه من أمل العاجز فى العفو والمغفرة. عصارة 
قراءاتى الذينية على مدق اكظر من ارس ن عاماء وجماع اہتھالا تی 
الدائمة إلى الخالق العظيم سبحانه وتعالى » وصورا لبعض الشخصيات 
الدينيهء وبعض المواقف اتا ريخية التى تأملتها طوياد وأئثرت فى عقلى 
ووجداني خلال قراء تی لتاريخ الإسللام واليشرية. 

ولقد ألح على بعض الأصدقاء فى جمع هذه المقالات والصور 
الأدبية التاريخية فى كتاب صغير يحفظها من الضياع » فاستجبت 
لنصيحتهم وقدمت لك هذا الكتاب ٠‏ فعسى أن يلقى لديك ما لقيته 
عدوت كت e E‏ قبول کر » وعسى أن يغشر الله لى عا سطر ته 
فيه من استغاثات وابتهالات عاجزة بعض ما قدمت یدای خلال رحلة 
العمر وفيها ما قيها مما لا تخلو منه حياة البشر الضعفاء من آثام . 


واللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم . 


وسلام على المر سلين . : والحمد لله رب العالمين ‏ 


عبد الوهاب مطاوع 


قد مت اعتاورى : 


. . جلست لأكتب مقالى الشهرى لمجلة الشباب بعد الإفطار بقليل 

فى أحد أيام شهر رمضان فضاعت منى الكلمات والا فكار . 00 شر رنب 
فى البداية أن أكتب مقالى عن فكرة من الأفكار التى تشغل أ أذهان 
الشباب كعادتى فى معظم ما أكتبيه فى هذا الباب . . مخالما بذلك 
عادتى السنوية حين أكتب مقالى «الدينى» الوحيد فيه.. وراودت 
امس عل دلگ مؤمنا بأن كل كلمة تستهدف إعلاء المثل العليا وقيم 
العدل والحق والكقاح الشر يف . . والمساواة والكرامة الإأنسانية والعطاء 
للحياة» هى «كلمة دينية» فى مضمونها وإن لم تستخدم مشردا 
الخطاب الدينى » فإذا بالقلم يعصانى . ويرفض إلا أن يخط #عريضة 
الاسترحام» ا يتقدم ب بها كا ل سنة فى هذا الوا اتات 
الولهية ! 

فى شهر رمضان تكثر قراءاتى الدينية . . وتكثر ابتهالاتى الصا 
والعلنية إلى رب العقو الرحيم أن يغفر لى ولكل الخطاة من البشر ما 
تقدم وما تأخر من أمرهم . . و تتعلق امالى برحمة ربى التى وسعت كل 
شی ء ع Fe‏ فى أعماقى بيتان مؤثر ان من قصيدة آم رالشعراء أحمد 
سو فى الحملة ا الب دة» يقو لان بابل عبارة : 


وقدمت أعذارى وذلى وخشيتى وجئت بضعفى شافعا وشكاتى 

چ 7 

وانت ولى العفو فامح بناصع د" ن الصفح ماسودت من صفحانى ! 

فهل | يتقبل ولى العفو حيرا أعذاء رنا ويرحم ذلنا و ولتي 

قر أت فى الو سوعة الإسلامية أنه فى الفقه الشيعى يُفضل أداء ألف 
ركعة من النوافل خلال شهر رمضان. وقسمتها فى مخيلتى على أيام 
الشهر فوجدت نصيب اليوم منها ثلاثأ وثلاثين ركعة إلى جانب 
الفروض الخمسة . . . فأين لنا بهمة الصوفية وتشميرهم فى العبادة أملا 
فى استدراك ماغات ! 

تستنيم مشاعري لا يرويه الرواة والمنشدون فى بعص الأذكار 
الصوفية عن ذلك «الحوار الدرامي» الذى يتمثله الخيال الصوفي بين 
رب العزة جل شأنهء ورسوله الأمين. يوم العرضي العظيم »؛ 
قف نب ال حعمة محمد الام صلوات الله وسا مه عليه بين يداف 

مولاه مستشفعا لأمته لدی رب رحيم . . فيقول: يارب أمتى » فيجيبه 
رب العرم ش العظيم مترفقا به وبعباده: أنت تقول أمتى . شوك 
ر حمسي + فواعزتى وجلالى لأقسمن خلقى بين شفاعتك ورحمت: ! 

فينجو أمثالنا من E‏ 00 رین 
بصالح الأعمال. . ولايحتاجون إلى العرض على لمان الرأفة . 
يستريح قليى إلى هذه القصة الخيالية . . ويجد فيها بعض سكيتته 
الهاربة. . وأين المفر لأمثالنا إن لم نتعلق بأذيال الأمل فى رحمة رب 
غمور . . وشفاعة نيى شقوق ! 


نفسه واقفا أمام قبر الرسول الكرج راجيا شفاعته يوم يكون 
الحساب . + وبعد أن قدم أعذاره . .ء يستدرك قائلا : 


ا 
وإن تقدم ذو تقوى بصاحة قدمت بين يديه عبرة الندم ! 


وهل يملك أحدنا سواها. . إذا عز عليه أن يتقدم بصالح الأعمال ؟ 


تذكرتى دائما قصيدة نهح البردة لأمير الشعراء قى مدح «أمير 
الأنبياء» كما يصفه ‏ بالقصيدة الأخرى التى نسح شوقى على منوالها 
مديحه هذا . . فرقعت من شأن صاحبها إلى مقام الأولياء الصاخين . . 
وغفرت له لدى الناس ما تقدم وما تأخر من ذنبه . إنها قصيدة البردة 
لاع الصدرىق الصميم محمد بن سعيد الصنهاجى البوصيرى الذى 
غاش بين عام 5595555915 . . وولدبالبييساومات بالقاهرة كما 
تقول الموسوعة العربية الممسرة. . ولا أعرف كيف انتقلت رفاته 
مشواه الآن فى ضريحه الصغير المجاور لمسجد شيخه وأستاذه 
العياس المرسى بالا سكندرية . 
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إنها قصيدة فريدة فى صدقها الشعورى » على خحلاف معظم أشعار 
ديو انه . وقد أحيطت بقصص خرافية كثيرة. و حولت إلى ورد فى 
أذكار الصوفية يتلو نه ویترغول به ويتير کول و کت ت اء الذهب على 
جلدرال ت جد الصغير الذى يعر څه آهل الاأسكندرية باسم تس حل 
الأباصيری› و طعت منها مالا یسن النسخ . . وترددت فى أنحاء العالم 
الإسلامى كله من أقصاء إلى أقصاه» کی العلماء والأدباء والصوفية 
بها فألفوا حولها الشروح العديدة وترجمت إلى لغات عديدة. ووكانت 
احدث تر جما ھا د حمة جا حديدة للا غاي ية قامت بها الد كو رة 


۹ 


ثريا مهدى علام . فما أعجب شأن هذه القصيدة المباركة ؟! لقد تسى 
الناس للشاعر من أجلها ‏ كما يقول أستاذنا الأديب الراحل يحيى حقى 
- كل ما مضى من أمره وكل ما قال من أشعار بعضها متكلف 


يرحيك رام يمودرا بالخررن لسري بيد النسيتب . . ومن أجلها 
ٍ 5 
وحدها دفن كما يدفن الأولياء الصالحونء وأنشد المنشدون أبياته فيهاء 


فما حلا حمل * قران طوال فق رون اید فى بات إسالاضية م من 
ذكر أبياتها والترخ بها. . وترددت حولها القصص الشعبية الكثيرة فقيل 
إنه قد كتيها بعد أن أدى فريضة الح وزار قبر الرسول. وقيل بل كتيها 
بعد أن مرض بالفالج ورأى فى تومه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمسح على وجهه ويلقى عليه «بردته» أى بالكساء الذى يلتحف به إيذانا 
بالشفاء بأمر ريه . 5 فتهض من نو مه مستيشرا و كشب قصيدته وسماها 

E 2 ع‎ LL 
«اليردة». . أو «البرءة» يمعنى الششاء من المرض . . وقيل أيضا إنه‎ 
. حين حاءه مأد حا بقصيدته اة و مطلعها ابانت سعاد؟‎ 

ئم جاء أآمير الشعراء فنسح على قافيتها قصيدته الحميلة وسماها 
تواضعا منه انه البردة» وقدم لذلك قاتلا : 

المادحون وا رباب الهوى تبح . . 

لصاحب البردة الفيحاء دى العدم 

كأتما يقول إن كل من يدح الرسول الكري بعد البو صيرى فهو تابع له 
ومقلد مع أن معظم نقاد الأدب يعتبرون قصيدة شوقى أعلى قيمة منها 
من الناحية الغنية » لكن هيهات أن ينال شىء من قدر قصيدة البوصيرى 


المباركة . . ومازالت نفوس المؤمنين جد بعض طمأنينتها فى هذا البيت 
الشهير من أبياتها : 
با نفس لا تقنطى من زلة عظمت إن الكبائر في الغقران كاللمم 
و«اللمم» فى اللغة هو الصغير من الذنوب . 
ولقد عبر عن نفس المعتی شوقيى فى رائعته قاثلا : 
إن جل ذنبی عن الغفران لى أمل فى الله يجعلنى فى خير معتصم 
نعم . . هذا هو الأمل الياقى حقا. . والأمتية الصامتة للقلوب 
الخائقة . 


وهل من أمل سسواهء وما ت لنا الأيام وصراع الحياة لللأسف 
بأن نتفعل ما فعله بنفسه أيو يزيد اليسطامى القطب الصوفى الذى عاش 
فى القرن الثالت الهجرىء والذى وصفه قائلا : 

كنت ائنى عشر عاما حداد نفسى . . ألقيت بها فى كور الرياضة 
«يقصد رياضة الجسم على العبادة» وأحرقتها بنار المجاهدة المجاهدة 
رغبات النفس وشهواتها» ووضعتها على سندان المذمة وطرقتها بمطرقة 
الملامة «لوم النفس على هغواتها ومطامعها الزائلة؛ حتى جعلت متها 
مرآة» وكنت خمس ستين مرآة نقسى أصقلها دائما بأنواع من العبادات 
والتقوى. ثم سلة أنظر فيها بعين الاعتبارء وقد نظرت فإذا قى وسطى 
زئار من الكبر والعجب « أى الإعجاب» والرياء . . . والاعتماده على 
الطاعات ١أى‏ الاعتداد بطاعته لربه» والااعتماد على الأعمال (أى 
الاكتفاء بصالح الأعمال عن طلب المزيد منها» فعملت خمس سنين 
حتى انقطع ذلك الزنار» واعتنقت الإسلام من جديدء ونظرت إلى 
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الخ فى فوجدتهم موتى «أى فى ضلالهم وصراعهم على متاع الدنيا 
1 لزائل كالمونى لا يبصرون»» فكبرت عليهم أربع تكبيرات ورجعت من 
جنازتهم جميعا!". 

فها لأمثائنا إذن من أمل إلا أن نرجو الله من قبله ولا ترجوه من 
قبَلنا كما قال الخليفة المعتصم مستغفرا ومست رحما وهو فى النزع 


- 
سے 


لآخیر . . أى أن نرجوه اعتمادا على کر عفوه وواسع مغفرته ول 
اعتمادا على ١كتابنا»‏ الذى نتقدم به إليه . . وهل عرفت الأآن لماذا يجفل 
قلبى كلما رددت من اى الذكر الحكيم هاتين الآيتين من سورة الا سر اع 
#وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ون خرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشورا ٠#‏ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسييا# 
(الأسراء: ۳ ,)١5‏ 

وهل فهمت آنا لماذا ارتبكت وجفلت وأنا أصلى وراء صديق متدين 
فى شقة تطل على الحرم البوى بالمدينه المنورة مند ثلاث سئوات حين 
قرأ هذه الآية فى صلاته . . حتی كادت تفسد صلاتى ؟ 

لقد مغلت فجأة هذا المشهد الرهيب و«كتابى» منشور أمامى يوم 
الهول العظيمء وقد شرح هذ الآية المرحوم الأستاذ سيد قطب فى 
«ظلال القران» فقال : إن «هذا الكتاب يصور عمل الونساتن مكشوفا لا 
ملك إخعفاءه أو تهاهله أو المغالطة فيه» . 

ثم كفى بنفسك بعد ذلك حسيبا حين ترى «كتايك» أمامك منشورا 
ومكشوقا.. فأى موقف عصيب . . وأى أمل فى النجاة. . إن لم 
تدرك الجميع رحمة من وسعت رحمته كل شىء . . سبحاته ؟ 


15 


وهل يلك أمثالنا إلا أن يقولوا مع أمير الشعراء فى قصيدته الأخرى 
إلى عرفات الله)» : 

ويارب هل تغنى عن المرء حجة وفى العمر ما فيه من الهقوات 

أو ثقول معه فی بردته : 

إذا خفضت جناح الذل أسأله عرز الشفاعة لم أسآل سوى اَم 

و«الأمم» هو الشىء اليسير . . وهو اليسير حقا عند «صفوة اليارى 
ورحمته» عليه الصلاة والسلام. . . لكنه جليل وعزيز وغال بالنسية 
لنا. 

وهل غلك شيئا آخر إلا أن نقول معه : 

فالطف لأجل رسول العالمين بتا ولاتزه قومه خسقًا ولا تسم 
يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتم 

آمين يا رب العالمين . . 


توفع منى بين حين وآأحر أن أروى لك قصة معروفة أو غير معروفة 
عن العظيم عمر بن الخطاب ‏ فإذا سألتنى وما المناسبة ؟ أجبتك : بلا 
أى مناسبة سوى أنى مفتون بشخصية هذا الخليفة العادل المتتور وأكاد 
أحفط عن ظهر قلب سيرته وأحلم منذ عشرين عاما بأن أؤلف كتابا 
عنهء ومنذ ذلك اين وأنا لا أصادف أية إشارة عنه فى بعض کت 
السيرة والتاريخ الإسلامى أو فى الصحف والمجلات إلا وأقصها أ 
أنقلها بخط يدى وأودعها ملقا خاصا أعود إليه من حين إلى اجر 
مصمما على أن أبدأ مشروعى العظيم . . . فأنسى نفسى واستغرق فى 
قراءة ما سبق أن قرأته مرارا ثم يشغلنى عنه مايشغل الناس من 
الحياة . أما ماصدر عنه من كنب قهو فى مكتيتى وفى مكان يارز أمد 
يدى إليها من حين لآخر وأجد فيها فى بعض الأ حيان الإجابة عن 
بعض الأسئلة المعاصرة الخائرة. . وفى أحيان أخرى يحض السلوى عن 
أحزان احاح ! 


ا 


فحين رحل شقيقى الأصغر عن الدنيا شابا فى عمر الزهور ثم رحل 
بعده شقيقى الأكبر فى سن النضج والتفتح للحياة كثيرا ماتوققت 
طويلا امام قصة عمر مع متمم بن نويرة الدى قتل خالد بن الو ليد أححاه 


١4 


مالكا في حروب الردةء فقد كان مقتله موضع جدال بين خالد وعمر 
فقال بعض الصحاية إن مالكا قد عاد للإسلام وفهم خالد أنه ثايت على 
ردته» وكان عمر قد فقد فى هذه الخروب نفسها أخاء زيدا وعاد ابنه 
منها سالا فبكى أخاه أحر البكاء . ثم جاء متمم شقيق مالك إلى المدينة 
يطلب رد السبايا ودية آخيه فلقيه عمر مواسيا ومعزيا وسأله «ما بلغ بك 
من الوجد على أخيك؟» فأجابه فسأله عمر أن ينشده ما قال فى رثائه : 
فأنشده أبياتا حزينة كثيرة لم يتمالك عمر_الذى تر تم الأرض تحت 
قدميه من هيبته وقوته ‏ نفسه معها وطفرت الدموع غزيرة من غينية . . 
نم قال له مستعبرا: هكذا يكون الحزن على فقد الشقيق . 

وكان قاتل زيد بن الخطاب مسلما ارتد عن إسلامه وشارك فى 
حروب الردة ثم عاد إلى الإسلام فعصم من عمر دمهء وأصبحت له 
كل حقوق المواطن ثم تولى عمربن الخطاب أمر المسلمين وأصبح قاتل 
أخيه يقف ليجادله فى أمور الناس أو ليطلب منه عطاء قيجيبه إلى ما 
يراه حقاله بلا نقصان ثم يقول له: والله لا أحبك حتى تحب الأرض 
الدم المراق عليها ! 

فيسأله : أمنعنى ذلك حقا من حقوقى ؟ 

ويجيب عمر : لا والله. فيرد: إذن فلا أبالى . . . إثما يبكى على 
الحب النساء ! ويمضى فى طريقه امنا على نفسه وماله وحريته فى ظل 
حاكم عادل يبكى ويندب حظه ويولول قائلا : ليت أمى لم تلدنىء لأنه 
قد سمع رضيعا يبكى فسأل أمه عما ييكيه فأجابته بالدعاء على عمر 
لأنه لا يجعل للأطفال تصيبا فى عطاء بيت الال إلا من سن الفطام 
ولهذا فهى محاول إرغام طفلها على القطام قبل موعده. . . فتركها 
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ولهذا فهى تحاول إرغام طفلها على القطام قبل موعده. . . فتركها 
مهرولا يأمر يمن ينادى فى الناس لا ترغموا أطفالكم على الفطام قد 
جعلنا لكل مولود فى الإسلام عطاء ! ويبكى إذا عاد المسلمون بالمال 


الكثير من فتح فارس خوفا من فتنة المال والدنيا. . . و يبكى كلما تذكر 
همه 00 التاس وب ما أو يعزل خالد سن الو ليذ 3 إمارة الشام 
لأشياء رآها عليه» ثم يموت خالد فلا يخلف وراءه سوى فرسه 
وسلاحه ويجعل لعمر الوصية على ماله وعياله فيسمع نساء خالد 
يبكينه فيبكى معهن ويقول : على مثله تبكى البواكى » ثم يستمع إلى 
مقالة ابن عم خالد العنيفة ضده وهو يخطب الناس فلا يغضب منه ولا 
يأمر يحيسه وإعتمايقول لههادثا: أنت قري القراية. . . حديث 
رحمه الله . . . ويرحم عمر وخخالدا وير حم الحميع . 
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أصلح الله اللأمير! 


حدثتك من قبل عن أنى مغتون بشخصية الخليغة العظيم عمر بن 
الخطاب . . وحذرتك من أنى سوف أروى لك من حن إلى أخصر 
قصة معروفة أوغير معروفة عنه »لکنى لم أحدثك بعد عن افتتانى 
يبشخصية أخرى فى التاريخ الإسلامى هى شخصية الإمام أبى حنيفة 
التعمان ! 

إنه أحد الآئمة الأجلاء الأربعة وزعيم مدرسة الرأى فى الفقه 
وصاحب المنطق العقلى الذى يقنعك بحججه واستدلا لاته المنطقية 
فتشعر معه يمتعة عقلية وفكرية كمتعة الأدب . ومن سيرته الحافلة التى 
قرأتها مرارا أجد نفسى أتوقف دائما أمام حقيقة مؤلمة هى أنه قد 
تعرض - كغيره من كيار الأئمة والفقهاء لايذاء السلطة ومحاولاتها 
لتطويعه واستخدامه. لكنه ربا تفرد من بينهم بأنه قد أوذى من 
الأمويين والعباسيين معامع اختلاف دولتيهماء فلقد عرض عليه 
الأمويون والعباسيون ولاية القضاء وبيت المال فأبى فضربه الأمويون 
على ذلك ! وحيسه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسى. وروى 
المؤرخون أن المنصور دعاه للقضاء فرفض واعتذر فأمر يحسبه ثم 
استدعاه ذات يوم وسأله : أترغب عما نحن فيه ؟ فأجابه : أصلح الله 
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الاامي E‏ سارل ا . تا خاجابه الشيخ نومام 
لسر لاتقب نان الت لقي ار سل لضا ين قد ملدلا 
تكن ال نع الي ر المؤمتين بأنى لا أصلح له من قبل ! غلم يحر المنصور 
جوابا وأمر بأن يعود إلى سجنه إلى أن تم الإفراح عنه بعد حين ! 

فهل لااحظت معى اعتماده على الحجة المنطقية ذ فى كل الأمور حتى 
فى حواره مع حاكم طاغية لا يعرف إلا فرض إرادته على الآأخرين ؟ 

القد ناظره مرة أحد الخوارج هو الضححاك ك الشارى فطلب من أبى 

حنيفة أن يتوب عن إجازته للتحكيم ب بن علي و ومعاويه فى صراعهماً 
المعروف وکان الخوارج يكفرون من يجيزه من الفقهاء و كان أبو حنيفة 
عر بيريك اندع ابيانينة اسأر مول عا الماك رتيل . الضحاك 
فا خمتار الإماء ا من أصحات الاك تنشسة هو سأك 5 نهدا 
ا ! فعَال ` ` ١‏ 

حكما بیننا ! فقال : نعم ! 

فأجابة الفقيه الحكيم بهدوء : إذن فأنت قد جوزت التتحكيم ! 

وأفحم الضحاك ولم يحر جوابا وانتصر المنطق على الحمود 
والتطرف ! 

وغير ذلك كثير من المواقف التى كان سلاح أبى حنيفة فيها المنطى 
والرأى وإعلاء العقل اليشرى والاحتكام إليه فيما لا نص فيه ولا حديثً 
صحيحا ولا سابقة . أما هو فقد كان تاجرا ثريا يتاجر فى الحرير حتى 
بعد أن اشتغل بالعلم والفقه وكان أمينا فى تجارته فروى عته أصحابه أنه 
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أبلغ شريكا له بعيب فى أحد أثواب الحرير وطلب منه ألا يبيعه إلا لمن 
يقبله بجا فيه من عيب فنسى الشريك وصية الإمام الورع وباعه بغير أن 
ينبه المشترى لذلك وعلم أبو حنيفة بالأمر فأرسل غلاما يبحث عن 
المشترى فى كل مكان ليرد عليه ماله فلم يعثر له على أثر فتصدق بشمن 
الوب ولام شريكه لوما عتيفا على أن أدخل فى تجارته مالا حراما ! 


لجمع الحديث الشريف ودراسته فيرسل لهم أقواتهم وملا بسهم 
ويعطيهم من ماله ثم لا ينسى أن يقول لكل منهم فى كل مرة يصلهم 
فيهاب,المال: 

انفقوا فى حواتجكم ولا حمدوا إلا الله ! 

فإنى ما عطيتكم من مالى وإغا من فضل الله على فيكم وهو والله عا 
يجريه الله لكم على يدى ! 


عليه وعلى أمثاله رضوان الله ورحمته وسلامه. 


وكاب أبو حنيقة ينمى می ماله على تلاميدذه والشيوخ الذين تشر وا 
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-. لو أنه يسمح ( 


لو أنه يسمح لى بأن أتطاول إلى أعتابه وأستشقع بشهر رمضان 
الكريم عنده فى أن يأذن لى بأن أكتب عنه ؟ 

لو أنه يسمح . . . وهو من لم يخذل ضعيفا ولم يرد ساتلا إذن 
لكتبت عنه أنه كان صلاة الله وسلامه عليه متومط الطول . . كبير 
الرأس إلى حد ماء عريض الحيين فى وجهه بعض الاستدارة» أسود 
العينين يوشك حاجياه أن يلتقيا وبينهما عرق إذا غضب انتفخ لكنه كان 
قلما يغضب». وكان أبيض اللون مشربا بحمرة؛ كبير القم» أفلج أى 
بين أسنانه تباعد خفيفء ومشدود الجسم بلا ترهل ولا تراخ» كبير 
اللحية. إذا غضب_ وقلما كان يغضب ‏ احمر وجهه. وإذا حزن- 
وكثيرا ما عرف الحزن قلبه .. أكثر من مس لحيته » وإذا رأى ما يكره أشاح 
بو جهه وإذا ضحك بدت نواجزهء وكان من أكثر الناس تيسما . 

هذا وجهه وهيأته اللذان حفظهما لتنا الرواةء أما عن أحواله فلقد 


كان بشرا كالبشر يصلح نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه. . وكان فقيرا 
يحب الفقراء ولا يحسد الأغنياء. كان يمضصى الشهر أحيانا لا يجد ما 


يعخبزه ويمضى الشهر والشهر والشهر ولا توقد فى بيته نار أى لا يجد ما 
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تطهوه نسادّه .ء وما شبع من خبز القمح ثلاثة أيام متتالية إلى أن اخختاره 
ربه إلى حواره» وكان إذا اشتد به الجوع تصبر وخفف عن نفسه أله 
بريط حزام على بطنهء وهو من عرضوا عليه أن يجعلوه اغنى اغنياء 
العرب إذا ترك الدعوة لدين ربهورأه صحابته وهو يعمل فى حفر 
الختدق يوم غزوة الأحزاب والحزام مربوط على بطنه . 

وكان رضي النفس لم يعب طعاما قط إذا اشتهاه أكله وإن كرهه 
تر که وسكت دون حرج »› و كان على فقره ورقة حاله كريما مضيقا يعطى 
عطاء من لا يخشى الفقر كماو صفه الأعرابى . 

وكان إذا لبى دعوة قوم للطعام لم يخر ح حتى يدعو لهم ويحث 
أصحابه على أن يفعلوا مثله ؛ودعا فى بيت سعد بن عيادة: أفطر 
عندكم الصائمون وأكل من طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة . . 
وكان يأكل بثلائة اصابع ويجلس على الارض ويوضع له الطعام على 
الأرض . 

وقد مات ودرعه مرهونتة عند يهودى على ثلاثين قدحا من الشعير 
اشتراها بالدين لطعام أهله. ومات ولم يملك يوما رداءين أو قميصين 
أو إزارين أو نعلين معاء فإذا اهدى إليه ثوب جديد تصدق بالقديمٍ . 
ودخل عليه أبو بكر و حمر یو ما فو حااه جالنا واحما EEE‏ ۾ حوله 
نساؤه» وأراد أبو بكر أن يسرى عنه . . . فقال له النبى ضاحكا: هن 
حولى كما ترى يسألتنى النفقة ! فقام عمر إلى ابنته حفصة وأبو بكر 
إلى ابنته عائشة يجأ كل منهما رقبة ابنته وينهرها عن أن تطالب رسول 
الله يما ليس عنده! وهو من لو قبل مال قريش أو احتفظ بنصييه من 
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ولم يكن رغم ذلك يحب الفقر أو يرضاه لأمته بل كان يكرهه 
ويستعيذ مته ومن تأثيره المدمر على روح الإنسان ودينه وكرامتهء وكان 
جميلا يحب النظافة وحسن المظهر ويستخدم السواك ويتطيب أى 
يتعطر ويمشط شعره المتموج ولحيتهء ويتكحل بالسواد ويصحو أخر 
الليل فيس تخدم السواك ويتوضأ ويصلىء وكانت عائشة تضع له إذا 
خرج للقتال دهنا أى عطرا ومشطا ومرأة ومقصين ومكحلة وسواكاء 
وكان يضع فى يده خخاتما من الفضة منقوشا عليه عبارة محمد رسول الله 
بترتیب تتازليى هكذا: الله رسول» محمد > لأنه كره أن يعلو اسمه 
قوق اسم ربه . 

وكان صلى الله عليه وسلم صديمًا صدوقا لأصحايه ومجاملا 
متواضعا مع سائر الناس» إِذا ودع أحدا أخذه بيده فلا يدعها حتى 
يكون هو الذى يدع يده . 

ويسوق أصحايه أمامه حتى لا يمشوا وراءه تواضعا منه وتيلاء وناداه 
رجل مرة قائلا ياسيدنا وابن سيدنا فقال له : لا يستهوينكم الشيطان أن 
محمد بن عبد اللاه» عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوتنى فوق 
منزلتی . ودخل السوق مع أبى هريرة يشترى شيعا فوثب وزان أى 
بائع ‏ على يده يقبلها فجذب يده وقال : هذا تفعله الأعاجم بملوكها 
ولست يملك إنما آنا رجل منكم . ثم حمل حاجته ورفض أن يسمح 
لأبى هريرة بحملها عنه قائلا : صاحب الشىء أحق يحمله . 

وكان يخدم نفسه بنفسه رغم تلهف أصحابه وأكاير قومه على أن 
يقومواعنه بمايحتاج إليه. وكان يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى 
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حاجتهماء ويخصف حذاء الرجل المسكين ويحخيط ثوب الأرملة ويعود 
المريض فى مرضه» ومرض غلام يهودى كان يخدمه فزاره فى مرضه 
ودعا له بالشقاء . 

وكان حليما صبورا عادلا لا يرضى لأمته بالظلم ولا يرضى لها 
بالسكوت عليه ويرى لكل امرئ أن يعبر عن رأيه ويطلب حقه يلا 
حرجء جلس يقسم الغنائم بعد إحدى الغزوات فاعترض أعرابى على 
قسمته وقال له: اعدل يا محمد ! فلم يغضب ويأمر يقطع رقبته وإغا 
صا و ص ن يعدل إذا مالم أعدل أنا ! وإذا كنت ت لا أعدل ققد 
خبت إذن وخسرت. ٿم منع عمر بن الخطاب من أن يقتله قاتلا : معاد 
الله أن بتحدث التاس ل أنى أقتل أصحابى . 


ودفع رجلا فى يطنه بجريدة من النخل فطلب الرجل حقه فى 
العمصاص من النبى E r PIN ٠‏ وا 
ليضريه فانحنى الرجل وقيل بطن النبى وقال: إغا أردت أن يرتدع 
الجبايرة من يعدك ! 


رتسو اسل اسراح عاتم لكر رقيق العاطفة . رزئ فى كل بنيه 
تبق له منهم على قيد الحياة سوى فاطمة وحتى هى أيضا ليت ت نذاء 

ربها بعد موته بستة شهورء ورزق وهو فى شيخوخته بطغل ففرح به 
وكان يصعد الخبل ليراه عند مرضعته وعاش الطفل م١‏ شهرا ثم مات 
فحزن لموته ويكى › وصرخ أسامة بن زيد لبكائه فتهاه وقال : البكاء من 
الرحمة والصراخ من الشيطان . وكسقت الشمس فتحدث الناس بأنها 
مستايرد) ا لحل صر سر ار رترت 
الشمسى والقمر أيتان من أيات الله لا تكسفان لوت أحد ولا لحياته. 


TY 


وشهد احتضار حفيد له من اينته زينب ففاضت عيناء بالدمع وتساءل 
سعد : ما هذايار سول الله ! قال: هذه رحمة وضعها الله فى قلوب 
م شاء من عماذه ل عر حسم الله م ماده الا الر جماء 5 

وزار سعدب: عبادة وهو مريض فبكيى تأثرا ييحاله وبكى شهداء 
عزوة موه وف حعفر بن أبى طالب ومولاه زيد: وسألوه ما هذا 
البكاء والشهداء ٠‏ فى أعلى عليين ؟ ققّال ما معتاه إنماهى عيرات الصديق 

وكان رقيمًا في معاملة مواليه فأعتق كل أسير صار إلى حو 
ا 

وقالت عنه السيدة عائشة : ما اضرب رسول الله بيده امرأة قط 
DIN‏ 

و کان وهو بے يقيم دينا ويصلح حال أمة ويغير مجر ى التاريخ لا تشغله 
عظائم الأمور عن مجاملة الأصحاب والأهل والتيسط مع عامة 
الناس . . . والاستجابة لدعابتهم البريئة أحيانا. فكان رغم أحزانه كثير 
الابتسام يضحك حتى تبدو نواجذه ويمزح مع أصحابه ولا يقول إلا 
: وكان ير جز مع المسلمين وهم يحفرون الخندى ويرفع صوته مع 
الم زين اثناء العمل ويشار كهم الترجيع كما يشاركهم الخفر . 

وقال ما معتاه: رو حوا عن القلوب ساعة يعد أخر ى فإن القلوب إذا 

وكان وهو أصدق العأيدذب: رت كين عبادته يقسم أيامه ثلا لربه وثلثا 
لأهله وثلثا لنفسه. ويدعو إلى العمل وطلب العلم وإلى التمتع بطيبات 
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المياة بلا زهد ولا أفراط ويقول عن نقسه: نى أتزوج النساء وأكل 
اللحم وانام وأقوم وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتى فليس متى 

ودعانا للتشكير فى خلق الله واجتناب التفكير 5 فى ذانق الله ج د 
نضا في متاهاب تالجيرة وقال اتفكر وا ی اللاء الله ولا تفكروا فى 
إلله». 


وكان عطوفا على اليتامى ويحث الناس على الرفق بهم والعدل 
معهم ويقول: امن وضع يده على على راس اليتيم ر ب حمة کت الله له يكل 
شعرةمرت على يده حسنة ويحب الستر على عورات والتاس 
وأخطائهم» عسى أن اسه صادقة عنها. و قال ا ل 
حين جاءه بيتيم تحت رعايته معترفا بارتكاب الزنا: «ياهزال بئس ما 
صنعت بيتيمك لو سترت عليه بطر ف ردائك لكان خيرا لك ١‏ . 

ثم يراجع اليتيم فى اعترافه مرات ومرات لعله یر جع فى اعترافه فار 
يرجع ويامر بتنفيذ ا لحد عليه . 

وكان يكره الوشاية والوشاة والتجسس على أعراض الناس 
وعوراتهم وقال: من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه. . فلا 
دية له و لاا قصاص . 


أحب أن أخرح إليكم وأنا سليم الصدر . 
وكان رفي قايزوجاته ويحث الأخرين على ال رك بزوجاتهم 


والتلطف معهن وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم 
بأهله وأنا الطفكم بأهلى . 


وأمر من استأمروه فى أمر زواج ابنتهم أن يزوجوا ابنتهم للفقير 
الذى ترغيه وليس للثرى الذى يريدونه لها على غير رغبتها وقال: لم 

وكان يسمر مع زوجاته ويصبر على شكواهن من ضيق معيشته . . 
فى باحة المسجدء وسابقها مرتين فسبقته مرة وسبقها أخرى وقال لها 
هذه بتلك وكان يقبلها وهو صائم . . وكان يعود من سفره أو غزوه إلى 
المسجد فيصلى ويرسل من يعلم زوجاته بعودته حتى يستعددن للقائه 
ولا یری منهن ما لا يحيبن أن يراه . ويعطف على الينات ويوصى الآباء 
والأمهات بالرفق بهن ۰ وروی له رجل كيف وأد ابنته فى جاهليته وقبل 
احزنت رسول الله. فنهاهم ودعاه لمواصلة الحديث . وقال: من ربى 

ودعا ل بالوالدين والر فی بالأهل و إحسال الصعصية لالأصحابف 
والناس جميعا. وكان يتقدم أصحابه فى الجهاد. . وكان كما قالت 
عائشة : من أكثر الناس استشارة للررجال وهو من كان يتلقى الو حى مر 
السماء» ونزل عن رأيه بلا غضاضة حين أراد أن يعسكر بجيشه الصغير 
فى موقع فسأله أحد رجاله : أهو منزل أنزلكه الله آم هی الحرب والرأى 
والمكيدة؟ فأجابه : بل هى الحرب والرأى والمكيدة. فاقترح الرجل منز لا 
آخر أكثر ملاءمة من الناحية الحربية واستجاب الرسول لاقتراحه حين 
رآی و جاهته. . وحج النبى وخطب الناس وتلا قوله تعالى : #اليوم 


ان 


دينا»(المائدة: ). فبكى أبو بكر وأحس بأن النبى وقد تمت رسالته 
فقد دنا يومه. . ورجع النبى إلى المدينة قيدأ يحس بألام مرضه » ومر 
بعيائشة ه فوجدها تشكو صداعاوتقول : وارأسامء فداعبها رعم مرضه 
وقال : بل أا و الله يا عاى* شه أ رأساه . . واشتد به المرضى فاستاذن نساءه 
فى أن يرقد فى بيت عائشة ٠‏ واشتدت به المحمى فكان يخر ح لنصلاة 
بالناس بغخير أن يشوى على مححادنه أصححابه . ولم يسس E RE‏ 
فأوصى بإيقفاد بعث أسسامة على رأس الحيش الذاهب إلى 

الشام»ء واوصى المهاجرين بالأنتصار وأمر أبا, ا 0 

وكانت له مخدة من جلد حشوها ليف وينام أحيانا على عباءة تثنى 
مرتين . فرقد مريضا فى بيت عائشة واشتد به الألم فكان يضع يده فى 
إناء به ماء بارد وسح به على وجهه ليخفف عنه ألم الهمى» وغشى 
عليه أكثر من مرة وبكت فاطمة ممارأت وقالت : واكرب أيتأه فأفاق 
وقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم . وزاره أسامة وقد عجر بأبى 
هو وأمى عن الكلام فرفع يده إلى السماء ووضعها على رأس اسامة 
علامة على أنه يدعو له بالتوفيق . واشتد به الألم فوضعت عائشة رأسه 
فى -حجرها والناس من حول بيت النيى يبكون والصحاية تعيض 
براس التبى يثقل فى حجرها فنظرت فى وجهه ووجدت بصره قل 
شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الحنة . فقالت له: خيرات 
فغاخثرت والدذى بعثك بالحق . وقض ى رصول الله كماقالت وهو بين 
سحرها_أى صدرها_ ونجرهاة قو ضعت رأسه الشريف على و و سيادة 
الليف وقامت تلتدم مع النساء وتبكى مع الباكين 


سلام الله وصلاته عليه . عليه أفضل الصلاة . . 


أغلب الظن أنك ستحد كث به E‏ اسواء عبر كر رعفيان 
وعلى وحسن وحسين لكنك لن جد غالبا شخصا اسمه معاوية. . مع 
أنه إسم جميل !والسر فى ذلك فى تقديرى هو أن المسلمين ‏ سنة 
وشيعة- لا يحبون اسم معاوية ولا يفضلونه لأبنائهم . . أما الشيعة 
وین فى ذلك معروفة وهی أذ نهم لا يكرهون أحدا كما يكرهون 
ولان ابنه يزيد هو الذى فقتل سيد د شباب أهل 5 الحسين الشهيد ودبر 
من قبله معتل أخيه اة بن على ريحانة الول 

وأما السنة فهم يجلون عليا ويعرفون له فضله وسبقه إلى الإسلام 


وعدله وعفته وشجاعته وزهده فيسمون باسمه وبأسماء ولديه و لا 


يتسمون غاليا ياسم من خرج عليه وتازعه حقه وأورثه الهم والحسرة 
حتى لقد كان يقول لنفسه متعجبيا: أ 


A 


ولقد كان معاويه يطاع من أتصاره وهو من أسلم عام فتح مكة لانه 
كاد رحن نيا على ومن , E CEY‏ روالاتباع.. پر هب 
ويرغب ولا يتحر ح من إنفاق کک اک اة يف1 
حين كان على يتحر ج فى أن ينفق درهما إلا لمن يستحقه» ولا يعد 
الناس بالدنيا وإنما بالا خرة. 

وكان معاوية رجلا طويلا جميلا مهيبا نظر إليه عمر بن الخطاب يوما 
فقال : هذا كسرى العرب» والحق أنه كان من دهاتهم الموصوفين بالحلم 
وطول الأناة ‏ وقد أقام فى الشام أميرالمدة عشرين سنةء فقويت 
شوكته. ووقعت الفتنة الكبرى ٠‏ وقتل عثمان رضى الله عنه محاصرا 
صائما . . فإذا بالفرصة التى يحلم بها منذ صباه تأتية طائعة . . فقرر أن 
يكتمهاء . لخر ارد أطماعه وكيف ينازع عليا فى خلافته وهو 
من هو سبقا وفضلاً وقرابة من رسول الله . . ؟ ولم يطل به التفكير 
فرفض أن يبايع عليا إن لم يسلمه قتلة عثمان ليقتص منهم . . ثم خرج 
عليه بدعوى طلب ثأر عثمان وجعل من قميصه الملوث بدمه رايته التى 
يستثير بها المشاعر ويعبئ لها الحيوش لقتال على . . ثم كان ما كان من 
قتال بينه وبين على فى صفغين ثم خدعة التحكيم ثم قتل على كرم الله 
وجهه . 

ثم إرغامه لابنه الحسن بالضغط والحيلة على التنازل له عن الخلافة 
فاستقر الأمر له وأقام خليفة عشرين سنئة. . وعهد بالخلافة من بعده 
لابنه يزيد اللاهى العابث فحولها بذلك لأول مرة إلى ملك عضو 
وجمع له البيعة بالسيف والمال والدهاء. وكثر شحمه وځمه حتى کان 
أول من خطب الئاس قاعدا لتقل وزنه. . ونسى دم عثمان وقميصه فلم 
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بعذ يشغله ولا يرد له ذكر؛. وساس ملكه بالدهاء والحيلة و وتوزيع 
الأموال والقوة والبطش وفى أخحريات أيامه باح لخلصائه بنياته التى 
تخغفت ذات يوم حت قميص عثمان الدامي فقال لهم «مازلت أ 
بالخلافة منذ قال لى رسول الله : ادا ملكت فأحسن! . 


و 


ولا يعلم إلا الله وحده إن كان رسوله الأمين قال له ذلك حقا 
وصدقا أم هى أكذوبة جديدة كان يتوسل بها ليضفى على أطماعه 
القديمة ثو با مهيبا جليلا كثوس عثمأن ودمه. 

قهل عرقت الأن. . لماذا لا تهد بين أصدقائك وأقاريك. . شخصا 
اسمه معاوية !؟ 


.. ولا أيائى :+ 


كلما جاء شهر رمضان ر جعت إلى الااستغراق فى كتب السيرة 
والفقه والتاريخ الإسلامى فلا أقرأ سواها حتى تنتهى أيام الشهر 
الكرے . أما «الذكر الحكيم» فهو رفيقى طوال أيام العام «أنظر » فيه كل 
حين. . وأجاهد لحفظ ما يسمح به العمر من #جواهره» . أعمل فى 
ذلك بتصيححة أحد الصا مين لتلميذه حين قال له: احفظ منه ما 
استطعت . . فإن عسجزت فكن دائم النظر فيه ! وكذلك أفعل منذ 
سنو ات طو يله . 

سعدت حين اكتشفت أننى ما زلت قادرا على حفظ بعض هذه 
«الجواهر» وعلى إضافة بضع أبيات جديدة من الشعر الرصين إلى 
محفوظاتى القدية من حين إلى آخر وكدت قد ظنتت أننى قد فقدت 
هذه القدرة مع تقدم العمر ووهن الذاكرة! 

أردد لنفسى ما حفظت من «الجواهر» الجديدة من حين لآخر سعيدا 
يما «استطعت» وأتذكر فى كل مرة قول الرسول الكريم : «ليس منا من 
لم يتغن بالقرآن» وأهتف لنفسى صامتا : صدقت يا رسول الله وهل 
الصلاة الجهرية إلا تغنيا بالقرآن يطرب له القلب اللخاشع ! 


۳" 


قرأت فى السيرة العطرة أن الرسول الكريم كان ير تهز مع المسلمين 
وهم يحفرون الخندق ويرفع صوته مع المرتجزين أى المرددين . ۾ کال 
هناك رجل اسمه جعيل فلم يرض الرسول عن اسمهة وسماه عمراء 
فكان الرجال يرتجزون أثناء حفر الخندق كما يفعل أبناء الصعيد وهم 
يعملون با عمال البناء: وپعنول ۔ 

يادي دسو شهرا 

فير دد وراءهم الرسول الكرم رافعا صو نه ١‏ «عمر!» 

وير كر المسلمون : 

وكان لليائس يوما ظهرا 

فيردد الرسول وراءهم: (ظهرا» 

وفى هذا الحواليهيج راحوايعملوت ورسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه يحفر معهم ويجرف الأرض ويسويها ويحمل الاأتربة 
ويشاركهم الترجيع ! 

كلما ازداد الإنسان فهما لدينه ازداد إقفيالا على الحياة واتتفاعا يها. . 
واستمتاعا بمتعها المشروعة العديدة. وقويت فة أيضا على اسكمار 
رحلته القصيرة فى الأرض فيما يقربه من ربه ويرشحه للسعادة الأبدية 
فى الدار الآخرة . 

فمن أين جاءنا البعض بهذا التصور المريض للحياة وكأنها رحلة كأبة 
وجهامة وسواد وسكون وجمود ولاموت» . . فى اتتظار الموت ؟ 
الله سبحانه وتعالى قد سخر للناس ما فى الاارض جميعا وما فى 
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السماء ۽ ومن حقهم أن ينتفعوا بجا سخره لهم إلا ما ورد النص صراحة 
بتحر يه وهو قليل من كثير وكثير» وليس من حق أحد أن يضيف إليه أو 
حللال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عقو . : فاقيلوا من الله 
عافيته فإنه لم يكن لينسى شيثئا» . 

والمؤمنون هم ##الذين يجتنبون كبائر الإثم والقواحش# (الشورى : 
ضف" 

وماعداها. . فالحياة متسعة. . والأرض واسعة لمن يريد أن يعمل 
ويستممع ويهيد ويستشيد - . 

والمؤمتون الحقيقيون آهل عمل وعلم وإقبال على الحياة وتفاؤل بها 
وأهل بشر واستبشار وسماحة وعفو والتماس للأعذار للآخرين لا آهل 
مسارعة إلى إدانتهم والحكم عليهم . : ولا أهل كآبة وجهامة وكسل . 

فقد كان رسول الله كما قرأت فى كتب السيرة طلق المحيا. . مشرق 
الو جه دمث الطبع دون جموة ودون رخاوة. 

ادا خلا بنمسه تو اصلت أحزانه وهمومه بدعوتهء وإذا خر ح إلى 
الناس تلقاهم بالبشر والترحاب وقال معلما البشر : ااتيسمك فى و جه 
اخيك صدفة» وقال لهم #ابشروا ولا تنقروأ». 

وما حير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما روت السيدة عائشة رضى 
الله عتها . 

وكان يحث المسلمين على «البصر يزماتهم» وهم حشقائضه ومراعاتها 
والتتجاوب معها. 8 أى يحتهم على المعاصرة وعدم الجمود أو التحجر 


انين 


أمام حقائق العصر فقال صدق القائل «رحم الله امرء! بصيرا 
بر مأنه؛ . 

وقال لهم: عليكم من اللأع مال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى 
تملواء أى تُعبدوا قدر طاقتكم ولا تسرفوا على أنفسكم فى شىء حتى 
لو كان العبادة. . بل اعتدلوا واعدلوا فى أمور دينكم ودنياكم 

تكرت الآن قصة رويت عن العظيم عمر بن الخطاب». ولابد أن 
تتوقع منى أن أحدثك عنه فى هذا الملجال رحد ليتع بن قل الى 
مغتون بشخصيته » أما القصة فتقول : إنه جاء ليه وقد من أهل مصر 
يشكون إليه عدم التزام البعضى بتعاليم دينهم الالتزام الكافى من وجهة 
نظرهم فتفحصهم قليلا ثم سألهم واحدا وراء الآخر : هل أنت ملتزم 

قأجابوه جميعا بالنفى » فنهرهم وقال لهم 

إن الله يعلم أن سيكون لنا سيئات ثم قرأعليهم قولالحق 
سبحانه : ##إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيكاتكم # 
(النساء: .)۳١‏ 


وهذا حق لا ريب فيه فالأخطاء درجتان كبائر. . وصغائر أما 
الصغائر فتمحوها العبادات تلقائيا. . . وأما الكبائر التى تتفاوت بين 
عقوق الوالدين وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل والقتل فهذه 
وحدها هى التى لا حوها إلا صدق الندم والاستغفار . 

ولا ينقطع رجاء بعد ذلك أبدا فى رحمة الله وعفوه وإن ثقلت 
الخطايا فى الميز ان. . فهو القائل فى العديث القدسى جل شأنه : 
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«يا بن آدم إنك إن دعوتنى ورجوتتى غفرت لك ما كان منك و أ 
أبالى ۰ يا بن ادم لو بلغت ذنوبك عنات السماء ثم استغقرتنى قرت 
لك » يابن آدم إنك لو اتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك 
بي شيتا لأنيتك بقراب الأرض مغفرة» رواه الترمذه 

وحكمة قبول الحوبة وإن ثقلت النطايا حكمة تجل على أفهام 
البشر . . إذ ماذا يدعو الخاطى للتطهر من خطاياه والكف عنها والعودة 
ا ع وتأكد تماما أن باب السماء قد أوصد فى 


وماذا يصب الحياة مر ن مثل هذا الخاطى اليائس من أى آمل فى 
المغفرة إلا مزيدا من الخطايا والشرور ؟ 

لهذا فتح الحق سبحانه وتعالى أبواب رحمته على مصراعيها تدعو 
الخائفين للدخول» وبهدى من هذا الان الصحيح قال الا مام أو 
حنيفة -رضى الله عنه  ١‏ إن المؤمن بقلبه المذدعن فى نغسه يكون مؤّمنا 
عند الله . . وإن لم يكن كذلك عند يعض التاس.» . 

والهدف من ذلك كله هو ألا ييأس أحد من رحمة الله فينطلق فى 
الحياة كالوحوش الضارية يوزع أذاه على الجميع ٠‏ ولم لا وهو لا أمل له 
فى عفو ولا مغفرة إن توقف الآن عما يفعل ؟ ! 

إن الإنسان اليائس من الحياة تهون عليه الحياة ويستر خص الموت 
فيقع أو قديقع فى هاوية الانتحار ويبوء بإثمه الذى لا يدفع أحد 
جريرتة سواه أما اليائس من رحمة الله فهو شر على الحياة كلها وعلى 
البشر الأبرياء الذين يدفعون رغما عنهم ضريبة هذ القنوط من رحمة 
الله . 


ومن هنا كانت حكمة التوبة وأبوابها المفتوحة دائما ولو بعد فوات 
الأوان لكل العصاة . 

والمؤمنون الحقيقيون يقر حون بتوبة التائب كما تفرح بها السماء ولا 
يعيرون أحذا! ما كان منه فى ماضى الرمان . 

وهم أهل ظرف وسماحة وذوق رفيع فى التعامل مع الآخرين 
وليسوا أبدا أهل غلظة وجفاء وكابة وقتامة. يعملون ويتعبدون 
Cas‏ يو نمارة إن الاجان القلدية كا 
يحثهم على ذلك دينهم . . ويستمتعون بأوقاتهم وبالصداقة الخالصة 
لوجه الله ويروحون عن قلوبهم ساعة بعد أخرى حتى لا تكل قلوبهم. 
لأن القلوب إذا كلت عميت . . كما جاء فى الأثر . 

تذكرت الآن فجأة قصة طريفة قرأتها فى كتب التراث تناسب هذا 
المقام: فلقد روت الكتب أن عبد الله بن رواحة كان يبيت ذات ليلة إلى 
جوار زوجته فى الليلة المخصصة لها فتسلل بعد نومها إلى زوجة أخرى 
له فوقع عليهاء وانتبهت الزوجة الأولى من نومها فلم تجده إلى جوارها 
فنهضت غاضية تبحث عنه وهى ممسكة بسكين فى يدها. . فإذا به عائد 
من الخارج كأنما كان فى الخلاء. . وسألته أين كان فتهرب من 
الإجابة . فأرادت أن تحر جه لتتأكد من شكوكها فطلبت منه أن يقرأ عليها 
بعض أيات الذكر الحكيم دون أن يغتسل أولا لأنها تعرف جيدذا أنه لا 
يقرأه إلا المطهرون. . فلم يتردد ابن رواحة «وقرأ » عليها بعض أبيات 
الشعر العربى القديم مترغا بها كما يفعل من يقرأ القرآن الكريم . . 
فأدركت أنها #ظلمته» وقالت له : آمنت بالله . . وكذيت بصرى ! 

وفى اليوم التالى غدا ابن رواحة إلى رسول الله وروى له ما فعل 
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فضحك حتى بدت نواجذه ولم يعلق بشىء وضحك معه صحايته 
| لأكر مون ! 
صا حب تقسير انار عم NR‏ الشيخ الإمام محمد عبده. حين زاره 
ذاءت مرة فى دار الا فتاء فتأخر به العمل فيها طويلا حتى كادت الشمس 
تغيب» ثم خر جا معا فسارا على الأقدام واشترى الإمام بعض 
البسكويت وقدم منه لرفيقه و جعل يأكل منه بلطف خلال سيره» على 
حد وصفهء فقال له صاحب النار : أمفتى الديار يأكل فى الطريق ؟ ! 
فأجابه الشيخ الإمام : سكل اكيم ديو جين : لماذا تأكل فى الطريق ¢ 
فأجابهم : لأنى أجوع فى الطريق! ثم أضاف مبتسما: ‏ قاتنا غداء 
البيت . . فلا بأس بأن تسد جوعنا حتى تصل إليه؛ . 

ور حمه الله مصلحا عظيما أيقظ الشعور الدينى فى عصره ودعا 
المسلمين إلى تحكيم العقل فى أمورهم لأن الدين إنما عرف بالعقل » 
وحانهم على الا يعدسانوا علي ا بماضيهم بل يبنوا حاضرهم 
ومستقيلهم متسلحين فى ذلك «بأكبر أسلحة الدنيا وهو العلم وبأكبر 
عمدة فى الأخلاق وهو الدين . 

. . غرقت فى بحور قراءات رمضان من «القغزة الأولى» مع أن أيام 
ا 0 
فإذا تلاقوا م إليك من اللحظة الأوا لى انيم آم ياد كرا قل ا 
واحدة. 
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اضاعوه.. وأى رحل أضاعوا :+ 


لا أعرف لاذا لا يفكر التليفزيون فى تقد مسلسل من مسلسلاته 
التاريعخية والدينية العديدة عن الإمام الليث بن سعد . 

إنه الإمام المصرى الوحيد بين الأئمة التسعة العظام الذين يعرفهم 
تاريخ الفقهء ومع ذلك فإن كثيرين فى بلده لا يعرفونه ولا آمل فى أن 
يسمعوايه إلا من خلال التليفزيون الذى أصبح إطلالتهم الو حيدة 
تقريبا على التاريخ والمعرفة ! 

لقد قال عنه الإمام الشافعى : الليث أفقه من مالك غير أن قومه 
أضاعوه وأصحابه لم يقوموايه. وكان الشافعى قد جاء إلى مصر بعد 
اعوام من وفاة الليث يتلمس فقهه وآثاره فلم يجد منها الكثير لأن 
تلاميذه لم يكتبوا بكل أسف تفسيره للقرآن والحديت ولچ يسبجلوا 
فقهه. فى حين أخحفى خصومه من العضاة والولاة الذين نقموا عليه 
اجتهاده ومراقبته لهم كتبه وطمسوااثاره فاندثر مذهبه ولم يبق منه 
إلا القليل ء فمال الشافعى : 

مافاتنى أحد فأسقت عليه كالليث بن سعد . 

و يسكع أن ماضيا فى إضاعة التوابغ من أبثاء بلدنا ريي » فلقد 
شيعت جموع عفيرة لم ير مثلها احد فى المسطاط من قبل الإمام 
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الراحل إلى مثواه الأخير وحزن لفقده كل فقهاء عصره مارح مصر 
وقالالمسلمون فى كل أنحاء الأرض «ذهب سيد الفشهاء» وبكاه 
المصريون أحر اليكاء لكنهم أضاعوه ولم يحفظوا آثاره فالدثر 
مذهبه وبقيت سير ته الفريدة تروى قصة هذه الفقيه المصرى 
التابغة للا جيال . 

تعد ولد الليث فى قرية قلقشتندة بمركز طوخ من أسرة عريقة وثرية 
سنة 97 هجرية ء وكان والده عميد أسرة مصرية ثرية تتحدر من 
المصريين القدماء الذين دخلوا الإسلام بعد الفتح العربى أصرء ومنذ 
طفولته المبكرة وجهه أبوه لتلقى العلم فتفرغ له تشرغا تاماء فأجاد 
العربية والشبطية لغة اأحداده واليوتانية واللاتينيةء» وبعد دارسة نخاصة 
وعميقة انضم إلى حلقات العلم فى مسجد عمرو بن العاص فما إن بلغ 
السادسة عشرة من عمره حتى كان فد اهتدى إلى نظرة مستقلة في المقه 
تتخذ موقما وسطابين أهل الحديث الذين يتشددون فى التمسك 
بالنصوص وأهل الرأى الذين يتوسعون فى اللاجتهاد والقياس . 
وأعجب بنبوغه زملاؤه من الطلاب فالتفوا حوله وراح يذيع مذهيه 
بيئهم وناقش فى ذلك أحد شيوخه من أهل الحديث المتشددين فتهره. و 
ناقش غيره فاحتدوا عليه» فقال كلمته التى ظل يرددها طوال حياته 
كلما جادل أحدا فى مسألة فقهية مختلف حولها وهى : تعلموا الخلم 
قبل العلم . والتزم بذلك هو نفسه فكان مثالا للمحافظة على أدب 
الخلاف والالتزام به مع كل مخالقيه . وازداد إعجاب تلاميذه به وحثوه 
على أن يتخذ لنفسه مجلسا فى جامع عمرو بن العاص ليقتى فيه التاس 
وهو فى السابعة عشرة من عمره» بل شجعه أحد الشيوخ أيضا على 
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ذلك لكنه تهيب أن يعجلس من الناس مجلس الفقيه قبل أن يبلغ من 
و وروي يا ا 
: ل تحقيق هذه الغاية الشريفة قر رأن ب ن أثمة ره اء 
مصر فخرج للحج ‏ والعمرةو هو فى العشرين من عمره ثم زار المدينة 
ليلتقى بالفقهاء الذين كانوا يأتون إليها من كل الأمصارء وبحت عن 
r‏ به وير وعرض عليه ما توصل إليه من 
نظر مستمل د فى المقه : وأعجب به الليث كثير افأكبره وأمسك له , ر کات 
ال ن ر کی وتعجب لذلك أحد أصدقائه لعلمه يمدى اعتزازه 
بنفسه فأجابه : للعلم أفعل ولغير العلم لا أمسك بر كاب أحد! 

وفى المدينة المنورة تعرف الليث بن سيد اللك يد أنس فى 
حلقات الققه: وكان شايا فى مثل سته فلمس خلال اقعرابه منه أنه 
يعانى العشر ه فوصله ببعض المال وأصبح يبعث إليه من مصر كل عام بمائة 
دينار يعينه بها على طلب العلم. وظل مسالك يتلقى عطاءه إلى أن 
أصاب فيما بعد عطاء الخلفاء ولم يعد فى حاجة لعطاء ذلك الوجيه 
الور ى الترى 

وعاش الليث فى بلده حياة كرية ينفق على نفسه عن سعة ويقول 
ار ا کہ کا می کیا ا بی ما 
وإنما يوزعه على الفقراء والمساكين . لهذا فقد عاش ما عاش ولم تحب 
عليه زكاة قط لأنه ما انقضى العام وفى يده من ايراد العام السابق دينار 


واحد. 
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وواصل القسراءة قى علوم الشريسة والأدب واللغة والفلسفة 
والطبيعيات والرياضيات وواظب على الخرو- إلى الحجاز كل عام 
تقرييا حاجا ومعتمرا ومناظرا للفقهاء ومضيقا إليهم ومتعلما منهم. 

ويسمع به الخليفة المنصور فيستدعيه للقائه فى بيت المقدس . . 
زجج به أغا اغجاب ويغرضن عليه أن يوليه آمر مصر فبحت ار بان ]عا 
يريد أن يهب نفسه للعلم وحده. ويزداد إعجاتب التنصور به حتى 
لينصح أهل العلم فى العراق والأمصار أن يذهبوا لمصر ليتلقوا عن هذا 
الفقيه المصرى النابغة . ويصدر أمرا للجميع بأن الليث بن سعد هو أفقه 
رجال عصره وأكثرهم ريا للعدل: ولهذا فهو يشوضه أمر مصر فلا 
يقضى فيها أمر إل" لمشو ر نه وعلى واليها وقاضيها أن تعماا بذاك 1 

ولقد التقى الليث بالإمام أبى حنيفة . . واختلف معه فى كثير مر 


الأراء : د ا حتلف مالاك ٣ل‏ ان إمام دار الهحرة وأخصى عليه 
سيعين مسألة وكاتيه فيها ميينا رايه الخال له فيها. قعدل مالك عن 
رأيه فى بعضها ولم يعد يفتى به. واتصلت الرسائل بينهما فكاتت 
نموذجا رائعا لأدب الخلاف فى الرأى مع كامل الاحترام للطرف 
الآخر. 

ولا مجال لإحصاء المسائل الققهية التى أحصاها الليث على مالك 

5 . 3 8 3000 5 ف 5 : 
أو اختلف فيها أبى حنيفة . . فكل مصيب كما قال الأولون. . لكن 
المهم هو هذه الغيرة على الدين والعلم والاجتهاد بالرأى وحسن 
التدليل الذى 0 نه CIE‏ الإمام ال و دظر أو ه : 

وعاش الليث حياة طويلة أثرى فيهاالعلم والفقه يأرائه وفتاويه؛ 
وراهب ولاة مصر وقضاتها مراقية متشلندة . فكان إذا أنكر منهم شيئا 
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دعاهم لل رجوع عنه. . فإن استجابوا شكر لهم. . وإن تمادوا كتب 
للخليفة بعزلهم فيعزلهم بلا تردد ثقة فى عدله ونزاهته وتحريه الح . . 
ثم مات سيد الفقهاء فى الثانية والثمانين من عمره فبكاه المصريود . . 
وحزن لرحيله فقهاء اللأمصارء لکن تلاميذه تكاسلوا عن تدوين تقسيره 
للقران. ثم جاء الولاة وااللخصوم فانقضوا على فتاويه ورسائله 
وأخفوها وطمسوها. . فضاع فقهه ولم يتشر مذهبه عبر العصور كما 
انتشر مذهب مالك ومذهب أبى حنيفة معاصريه . 

وصدقت فيه كلمة الشافعى : الليث أفقه من مالك غير أن أصحابه 


لم يقو موا رك . 
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أى آبتاء الملوك ‏ آنت ! 


الدينى والسياسى هو أنه يتيح لمن لا يهتمون بالقراءة التعرف على هذه 
الخ خصات . 

و حيأة الإ مام محمد ده الذى عر ص E‏ منذ بضع سنوات 
مسلسلا عنه حافلة بالمواقف التى تستحق التأمل» منها أن هذا الإمام 
الملحدد الذى کرس حساته لج صلا م العقدة وَألْؤْ سسات الديشه وجعل 
هدفه اللأسمى حرير الفكر من قيد التقليد واعتيار الدين صديقا للعلم 
وداعيا إلى البحث فى أسرار الكونء ودعا إلى قهم الدين على طريقة 
السلف قبل ظهور ا خلااف». وإصلاح اللغة العربية والرقى يها_هذا 
وهو فى الخامسة عشرة من عمره بسبب كتاب سخيف قي الحو اسمه 
«شرح الكفراوى على الأجرومية» فقد استمع الغفتى لدروسه لمدة عام 
تماما بأنه ليس مهيتا للعلم وأن من الأفضل له أن يشق طريقا آخر فهجر 
الدروس وفر من بلدته إلى بلدة أخرى يها يعض أقاريه وكل أمله هو أن 


۳ 


يحترف الزراعة ويجيد ركوب الخيل › فالتقى فى تلك البلدة بشيخ 
صوفي متتور»ء هذا من روعه واستراحت إليه نفس الفتي ولم يعار ضه 
حين دعاه برفق لأن يسمع منه شرحا على نفس الكتاب» وسمع الفتى 
فإدا به يمهم ما كان متعدرا عليه فهمه من فيل 


فهل عرفت إلى أى حد یکن أن ينفر شرح شيء أو كتاب معقد أو 
تعليم فاسد طالبا للعلم حتى ولو كان موهلا للنبوغ . 

ولعلك لاحظت أنى أشير إلى بعض المواقف غير الشهيرة فى سيرة 
حياته رغم أهميتهاء أما مشاركته للسيد جمال الدين الأفغانى في 
الدعوة للإصلاح ومحاربة الاستبداد وتفيه إلى بيروت . ومشاركته 
لأستاذه فى إصدار مجلة «العروة الوثقى» فى با؛ ريس وهمه بأمور البلاد 
الإسلامية وضرورة إصلاحها إلى حد أن يقترح على جمال الدين أن 
يستدعيا ثلاثين صبيا من كل الدول الا سلامية ويتوليا غرس مبادي 
الإصلاح فى نفوسهم ليعودوا مؤهلين للزعامة والنهوض ببلادهمء أو 
فتاواهالجريئة الاصلاحية وهو مفتى الديار وخاصة ما عرف منها 
بعتاوى الترنسفال التى يسر بها على المسلمين فى جنوب إفريقيا بعض 
أمورهم. وتحمله لسخط المتزمتين وهجوم الخصوم السياسيين عليهء أو 
تصديه لمحاولات الخديو عباس التدخل فى شكون الأزهر وعرقلة 
إصللاحاته» وصموده فى وجه محاو لات التديو اللحصول على يعض 
أراضى الأوقاف مقابل أراض غير صالحة من أملاكه» أو اعتزازه بنفسه 
وعلمه فى مواجهة المتكبرين والجهلاء إلى حد أن يداعبه أستاذه جمال 
الدين قائلا : قل لى برك أى أيناء الملوك eT ٠‏ 
عباس حلمى منه قائلاً : إنه يدخل على وكأنه فرعون ! أو تحمله لأذى 
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الخصوم وسخرية الحرائد الهزليةوافتراءاتها عليه وإصراره على المضى 
فى طريق الإصلاح رغم إلجماح بعض أصدقائه عليه يبعض الملايتة 


أو مو ته وفى نفسه غصة من أنه لم يتل ما يستحق وما يريد . و ر جاه 
عن الحياه وعمره 35 عاما فقط شهدت كل هذه الأحداث . . فهذه كلها 
مواقف معروفة وشائعة للجميع ولا تحتاج إلى تكرار الاشاده 
والإعمجاب بها . 


نرهه.. فى التهر العميق : 


العام سيك اسن دشيور ريات جلست إلى مكتبى 
بالبيت بعد الافاقة من «إغماءة» كل مساء التقليدية عقب الإفطار 
لأكتب فلم أستطع الاستمرار طويلا. تدكرت أننى لم أشرب قهوتى 
الأولى بعدء فنهضت إلى المطبخ لأصنعها. . تحمول موعد فئجان 

هوة الصياحى إلى السابعة من مساء كل يوم فاستغرق الأمر بضعة 
أيام حتى تستعيد أجهزة الجسم توا زنها وتتكيف مع المواعيد الجديدة . 
صناعة القهصسوة متعه فى حد ذاتها أحرص على ألا تفوتنى. . ولا 
أستمتع كثيرا بفنجان قهوة لم أصنعه بيدى . كنت مغرما بالقهوة التركية 
وأحتسى منها أربعة أو خمسة فناجين كل يوم. فوقعت منذ ٦‏ أو۷ 
سنوات فى غرام القهوة الفرنسية «الإكسيريسو» وأصبحت لا أشرب 
غيرها. ساعدنى على ذلك تحذير الطيبيب لى من الإسراف فى تناول 
القهوة وسماحة لى بفتجانين فقط منها كل يوم . ولأن القهوة الغرنسية 
أخف تركيزا من القهوة التركية. . فقد متحت نفسى فرصة سماح 
e‏ ثالث › وهات سی على هذا «الذكاء» وتكتمت أمره 

E فاقدة تير‎ ANE TO EE 
لا‎ 
القرتسية فلا تخلو حقائيى عند العودة من الخارح من بضعة أكياس‎ 
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منها. آبداً طقوس صنع القهوة كل مرة بتنظيف الماكينة ثم أضع البن قى 
اتنب وأرقب قطرات الهوة اميل س اق فى الفنجان وتصتم 
رغوة ذهبيه بديعة فو ف سطحه» أ, ر جع بالغنجات !! لی مکتبی سعيلا 
وأرشف تخهوبى ببطء وتلذد. كان ادیب ا العظيم الورية 5 
بلزاك يضع إناء صنع القهوة قوق التار إلى جواره وهو يكتب باستمرار 
فلا يكاد يفرغ فتجانه حتى يعيد ملأه. . فلا عجب أن كان يعمل 
ويكتب ست عشرة ساعة كل يوم تقريبا ولا عجب أيضا أن مات فى 
سن الواحدة والخخمسين ! 

فشلت في الاستمرار هة فى الكتابه فمددت يدى إلى الكت المو ضوعة 
قوق مكتبى وقلبت فيها. أشترى الكتب الحديدة فأضعها فوق مكتبى 
وعلى مائدة صخيرة إلى جواره . فإذا انتهيت من قراءة كتاب حملته إلى 
أحد رقوف المكتيه و اتحسسنت انق قد صدا ا Es‏ 
لكن الكتب الجحديدة تتراكم فوق المكتب حتى تكاد تحجبنى عن زائری 
إذا جلس فى مواجهتى. وساعات القراءة مهما طالت لا تستطيع 
ملاحقة زيادتها التراكمية . . فمتى يتسع العمر لكى يقرأ الإنسان كل ما 
يريد عراءته ويعرف كل ما يريد معر فته ؟ 

إنها حيرة أزلية . . ومشكلة بلا حل كنت أظنها مشكلتى وحدى 
حتى التقيت بصديقى الآديب الأستاذ فهمى هويدى» بيت أحد 
الأصدقاء ذات يوم وسألته عن كتاب جديد كان قد صدر وقتها هل قرأه 
ری ا باه کیہ افر ساد يمد ارات لم أروف متسس ا 
الإنسان ليحتاج إلى عمرين إضافيين فوق عمره لكى يتمكن من قراءة 
كل مايتبغى له أن يقرأه ! 
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تتضمن أهم ما صدر من فتاوى عن أعلام المفتين لدار الإغتاء المصرية 
منذ ۱۸۹۵ حتى ۰۱۹۷۸ وهی ۱١‏ مجلدا فى حوالی ٦‏ الاف 
صفحة. . وتساءلت : ألا من طريقة سحرية ينتقل بها ما تحويه هذه 
المجلدات من معارف دينية ثمينة إلى عقلى ووجدانى بغير تجشم العناء 
الطويل لقراءتها واستيعابها ؟ ألا يمكن مثلا أن أضع يدى على كل 
مجلد منها وار کز كل تفكيرى فيه فتسرى معارفه عن طريق اللمس 
كتيار من الكهرياء من يدى إلى عقلى . 5 فإذابى قد «عرفت» م 
«استوعبت» كل ما فيه فى لحظة خاطفة ؟ 

لو أمكن أن يحدث هذا ذات يوم لما بقى فو الأرض جاهل . 
ولأصبح كوكب الأرض أكاديية مفتوحة كأكاديية أفلاطون لا يختلف 
البشر فيها حول أعراض الدنيا الزائلة وإنا حول المسائل الفكرية 
والققهية والأدبية الراقية» فترى ماسح الأحذية مغرما بأشعار قرجيل 
وحارس. عمارة من المتعصبين لشعر المعرى و فلسفته التشاق مية ؛ وعامل 
نظافة من مؤيدى ابن رشد فى دفاعه عن الفلسفة ضد هجوم الإمام أبى 
حامد الغزالى عليهاء ولرأيت الناس جميعا وقد علت وجوههم سيماء 
التبل والرقى الفكرى لأنهم يعر فوك ولازداد عدد الأخيار فى الدنيا 
وقل عدد الأشرار. . فقد كان سقراط يعتقد أن الفضيلة هى المعرفة. 
وإنه لا يكن أن يعرف" اللإتسان الخير ثم لا يفعله ولا يكن أن ٠يعرف»‏ 
الشر ثم يقدم عليه . وكان يرى أن ارتكاب الإنسان للرذيلة إنما يرجع 
إلى جهله بالفضيلة إذ لا يمكن أن يكون الإنسان فاضلا إلا إذا كان عارفًا 
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ورغم مشالية الفكرة فإن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية المعرفة وأثرها 
الإيجابى فى تنفير اليشر من الشر والرذيلة . 

تذكرت وأنا غارق فى تأملاتى للفكرة الخيالية العجيبة لانتقال 
المعرقة للإنسان باللمس» قول الرسول الكري صلوات الله وسلامه 
عليه : ليس الإزيمان بالتمنى ولا بالتحلى وإثا ماوقر فى القلب وصدقه 
العمل 1ء قفتبهت إلى إنه لا مقر من «العمل» ويدأت جهادى مع 
مجمو عة الفتاوى اللإسلامية التى أقدر لها أن تستغرق منى ثلاثة شهور 
كاملة . 

والإفتاء فى الدين مسئولية جسيمة إذا تذكرنا أن أول من قام بالإفتاء 
فى ا مر | لرسول الک ريم صلوات الله , e‏ وقد کان 
الكريم : وكاتت الفتوى ينزل بها القرآن أو يخبر بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بجوامع الكلم . ومن بعد الرسول الكريم تصدى للوفتاء 
الفقهاء من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين . ولعظم 
خطرها كان السلف من الصحابة والتايعين يكرهون التسرع فى الفتوى 
ويتمنى كل منهم فى أعماق نفسه لو قام بها غيره فكفامء فإذا رأى أنها 
قد وجبت عليه اجتهد فى معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو أقوال 
الخلفاء الراشدين» ثم أفتى فيما سكل عنه مستخيرا ربه . . وداعيا إياه أن 

والإفتاء شرعا هو بيان حكم الله فيما سئل عنه المستفتى مضب 
العموم والشمول . 
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ولأن المفتى نائب فى تبليغ الأحكام . . والإفتاء فى الدين أمر عظيم 
الخطرء فقداعتبر الفقهاء المفتى وارث الألبياء واشتدوا فى الشروط 
التى ينيغى أن تتوافر فيه قبل أن يجلس من التاس مجلس اللإفتاء. 
فقالوا إن الماسق لا يصلح أن يكوت مفتيا لأن الفتوى من أمور الدين 
وقول الفاسق فى الديانات غير مقبول. .و قالوا أيضا إنه لا ينيغى 
للعالم أن يفتى حتى يراه الناس أهلا للفتوى ويرى هو نفسه أيضا أهلا 
لها وقد حرم الله القوله فى أمور الدين عبر تدان .اكرتية 
العليا من التعحرج ٠‏ جاء فى التنزيل الحكيم مصداقا لذلك< ##قل إا 
حرم ربى الفواحش ما ظهر متها وما بطن والاثم والبغى بغيرالحق وأن 
تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون © 
(الأعراف :8 3) . 


وقال الرسول الکرے «من قال على ما لم أقل فليتبواً بیتا فى جهن 
ومن افتى بغير علم كان إثمه على من أفتاهء ومن أشار على أخيه بأمر 
يعلم الرشد فى غيره فقد خانه» . 

ا ل اك لي الجوزية «أن يكون عالما يما يبلغ 
صادقًا فيهء حسن الطريقة ؛ مر ضى السيرة عدلا فى أقواله وأعمماله : 
متشابه السر والعلانية فى مدخله ومخرجه وأحواله. وأن يعلم قدر 
المقام الذى أقيم فيه ولا يكوت فى صدره حرج من قول الحق والصدع به 
قإن الله ناأصره وهاديه؟ . 

ومن شروطه عند ابن حنبل رضى الله عنه أن تكون له نية» أى أن 
يخلص فى ذلك لله تعالى ولا يقصد بها رياسة أونحوها. 

وأن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة وإلا لم يتمكن من بيان 
الأحكام الشرعية . 


اب 


وأن يكون على معرفة بالناس أ ى أن يعرف نفسية المستفتى ويدرك 
الئاس 

فالمفتى«البالغ الذروة» ‏ كما يقول الإمام الشاطبى ‏ هو الذى يحمل 
الغاس على المعهود ال لط فما ان بسو ل ا 
الشدة ولا ييل بهم إلى التقريط . 

ومن شروطه أيضا ألا يتتحرى الفتوى بالقول الذى يوافق هوى 
لے 

وللفتوى بعد ذلك آداب تترتب على من يستفتى فى أمور دينه . 
ومن يفتى فيها. . فأما آداب المستفتى فهى ألا يسأل فى دينه لمن لا 
يُعتبر فى الشريعة جوايه» لأنه بذلك إما يسند أمرا إلى غير أهله وكأنما 
يقول له على حد تعبير الإمام الشاطبى فى «الموافقات» : أخبرنى عما لا 
تندرى ! 

أما آداب الفتوى من جانب المفتى فكثيرة أيضا ومنها آلا يفتى بقول 
ميجو را وا ير سعوهاة وا بين جوايه ی نا يزيل كل الاس اه 
وأن يراجعه طويلا ويدققه قبل الجهر به وأن يختصر جو أبه و يكوك 
بحيث تقهمه العامة ع وألا ييل مع المستفتى أو مع خصمهء ولا يسوع 
له إذا استفتى أن يتعرض لحواب غيره برد ولا تخطئهء وإنما يجيب با 
عنده من موافقة أو مخالفة دون تريح واب غيره. ولیس يمدكر فى 
آداب الفتوى أن يذكر فى قتواه ا لحجة إذا كانت نصا واضحًا مختصرا 
وخاصة إذا كان يجيب بفتواه على فقيهء أما إذا كان يفتى عاميا فلا 
يذكر الحجة» والأولى به فى المسائل الخلافية أن يبين سند القول الذى 
أفتى به . أما آخمر آداب الإافتاء وأهمها فهو أن يبدأ فتواه بالدعاء ببعض 


ت 


الأدعية المأثورة طلبًا للتوقيق من الله تعالى واستشعارًا لخطر المهمة 
التى لو خر بين أدائها وبين الاعتذار عنها لأثر الاعتذار عنها ! 

وفى ذلك يقول الإمام أبو حنيفة «لو لا الفرق من الله أى الخوف من 
الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحذا يكون له المهنأ. . ويكون على 
الوزر»! 

وفى ذلك أيضا قال : «من تكلم فى شىء من الع لم وتقلّده وهو 
يظن أن الله لن يسأله عنه كيف أفتيت فى دين الله؟ فقد سهلت عليه 
نمسه و ذيته). 

استمتعت بقراءة هذه المعلومات القيمة فى مقّدمة المجلد الأول من 
الفتاوى بقلم فضيلة الإمام الراحل جاد الحق على جاد الح حين كان 
مفتيا للديار المصرية » وتوقفت طويلا أمام شرط آخخر من شروط آداب 
المفتى يقول إنه إذا رأى للسائل طريقًا يرشده إليه فيما استشكل عليه فله 
أن ينبهه إليه ما لم يضر غيره ضررا دون حق » كمن حلف مثلا ألا ينفق 
على زوجته فيفتيه المفتى مشلا بدلا من أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير 
كما قال ابن عباس ء بأن يعطيها قرضا أو بيعًا ثم يبريها أى يسقط قيمة 
القرض أو ثمن البيع ويتنازل عنهما فيكون قد أنفق دون أن يحنث 
يقسمه أو يكفر عنه ! 

ومن ذلك أيضا أن رجلا قال للإمام أبى حنيفة : حلفت أن أطأ 
امرأتى فى نهار رمضان ولا أكفر عن ذلك ! 


فأجابه أبو حنيقة على الفور : سافر بها ! 


زنك 


فإذا بالمسألة الفقهية العويصة قد حلت فى ثوان وفى حدود أحكام 
الشرع والدين . . فالرجل إذا سافر بامرأته جاز له ولها الإفطار بر خمصة 
السقر وجاز لهما ما يشاءان فى تهار رمضان بلا إثم ولا حرج ! 

قهل رأيت ذكاء عبقريا . . كهذا الذكاء ؟ 

ذكرتنى هذه الفتوى المروية عن الإمام أبى حنيفة ايفتوى' أخرى له 
تثير فى النفسى التأمل لتنطع السائل من جهة . . وذكاء المسئول من جهة 
احری . 

فقد روى عن أبى حنيفة أن رجلا جاءه ذات يوم و قال له : 

ادا نز حلت تبات ولزلت إلى التهر أغتسل قفإلى القبلة أتوجه أم إلى 

-الأفضل أن يكون وجهك جهه ثيايك لتلا تسر ق ! 

وأبتسم مريدو الشيخ الومام للإجابة الذكية التى E E E‏ 
والوقوف أمام سفاسف الأمور. واستشعر السائل النجل من سؤاله ! 

ومازلت أقف على شاطى نهر الفتاوى الإسلامية العميق أرشف 
أولى قطرات مياهه العذبة . . وأمنى النفس علاحة فكرية طويلة وممتعة 


ومفيدة» فادع لى بالسلامة وبلوغ القصد. . ! 
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.. والحق أعز عليه مثه : 


كنت طوال حياتى شديد الإعجاب بالعبارة الشهيرة للميلسوف 
الإغريقى العظيم أرسطو التى يقول فيها: أفلاطون صديقى وأستاذى 
لکن الحق أولى بصداقتى منه! وقد كان أرسطو يرددها معتذرا كلما 
وجد نفسه مضطرا للاختلاف مع بعض آراء أستاذه الفلسقية . 

ولأننى قد آمنت فى حياتى الشخصية يبهذا البدأ فلقد حاولت 
جاهدا وأرجو أن أكون قد وفقت قليلا فى ذلك آلا أجعل لشخص 
صاحب الرأى أو مكانته عندی أى تأثير على اقتناعى بصواب رأيه أو 
خطئه وإغا أعرض رأيه على عقلى منفصلا عن شخصه فإن كان بادى 
الصحة اقدتعت به ولو كان صاحبه على خلاف شخصي معي »ء وإن 
كان فاسد الحجة رفض عقلى التسليم يصوابه ولو كان صاحبه أحب 
الناس إلى أو أعز أساتذتى إلى قلبى » فإن حاولت بعد ذلك أن أعطى 
للأستاذية حقها فإنى أقصر هذا الحق على الالتزام بما ينبغى الالتزام به 
من توقير للاستاة عند مناقشة رأيه» ناهيك عما يفرضه ذلك أصلا من 
التروى طويلا قبل رفض رأيه خشية التسرع فى الوقوع فى الخطأ 
وإجفالا من التهلل لمخالفة أستاذ من الأساتذة » فإذا اضطررت بعد 
ذلك للمخالفة اخترت ما أراه وفقا لاجتهادى القاصر صوايا واعتذرت 
عن مخالفة اا ا 
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ولقد ظلت هذه حالى سنوات طويلة إلى أن قرأت فى بعض كتب 
التراث عبارة مشابهة تماما لعبارة أرسطو كان يرددها الققيه ابن القَيم 
دواو ا POO‏ 
يقو ل فى مواطن معارضته :م سجل ذلك + فی شر حه لكتاب اله ھت 
لامتاز ل لساري > سي الإسلام ا الهروى جس الناء ویر 
عليا لكن الحق أحب إلنا منه وأعز علينا منه ٠‏ ثم يبدأ فى | تنشد ماراء 
مجافيا للصواب من بعض اراء شيخه الكيير ! 

فازددت اقتناعا بآن الموضوعية لم تك كن حكرا على العقل الغربى كما 
يحاول البعض دائما إيهامنا بذلك وأن توقير المشيخة والأستاذية لا 
يتعارض أبدًا مع حق الاختلاف معهافى الرأى بل إنه فى بعض 
الأحيان يصيح ضرورة أخلاقية وعلمية يعتبر لوص عن أدائها بدا 
الو لاء الشخصى خخيانة للمحق وكتمانا للشهادة 

فما بالك إذن يمن يكتمون الشهادة ويخالقون الحق والضمير > 

ليس إجلالا للأستاذية وإعا نفاقا لقادر أو طليا لمصلحة أو زلفى لمن 
بيده الضر والتقع ؟1. ْ 
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العفقل.. والحربة ( 


هذه صفحة من كتاب صغير الحجم عظيم القيمة اسمه « الحرية فى 
الإسلام» لمؤلقه الأسعاذ الدكتور على عبد الواحد وافيى» أجد مد 
الأمانة العلمية أن أنقلها بالنص - ثم أقول لك بعد ذلك أنتى أطرب 
كلما عدت لقراءتهالما حمله من أقكار نبيلة تعكس الوجه الصحيح 
للوإسلام فى وقت تختلط فيه الرؤى عند البعض . . وتشتد فيه 
الحاو لات لتشويه وجه الدين الذى كرم الإنسان واحترم العقل وأرسى 
مبادئ الحرية فى العقيدة والقكر و الحكم . 

يقول الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه : 

اليقرر الإسلام أنه لا يجوز أن يرغم أحد على ترك ديته واعتناق 
الإسلامء وفى هذا يقول الله تعالى : #لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى 4 (البقرة: ٩٥۵ ١‏ ) . ويقول ممخاطبا الر سول عليه 
الصلاة والسلام : # ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا 
أقأنت تكره ه الناس حتى يكونوا مؤمنين© (يونس: 44). والاستفهام 
فى الآية الأخيرة كما لا يخفى عليك استفهام استنكارى بمعنى أنه 
لا يجوز لك أن ترغم الناس على الدخول فى دينكء و على هذا المبدأ 
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سار المسلموت فى معاملاتهم وحروبهم مع أهل الأديان الأخرى. 
فكانوا يبيحون لأهل البلد الذى يفتحونه أن يبقوا على دينهم مع أداء 
لجزية والطاعة للحكومة القائمة» وكانوا فى مقابل ذلك يحمونهم ضد 
كل اعتداء ويحتر مون عغائدهم وشعاترهم ومعأايدهم. و فى هذا يول 
عمر بن الخطاب رضى الله عه ء فى معاهدته مع أهل بيت المندس عقب 
حه له : هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: 
الاح لواحا سي ولتي مائو ات ا 
تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليهم ولا يكرهون على 
ديتهم ولا يضار أحد منهم؟ ويقول عمرو بن العاص فى معاهدته مع 
الصريين بعد فته صر : ٠هذا‏ ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر 
وره لا يدخل عليهم شىء من ذلك ا 

ثم يستطرد الدكتور واقى فيقول «ومع أن الإسلام يجعل الرجل 
قواما على المرأة فى كل ما يحقق صلاح الأسرة والصالم العام فإنه لا 
يجيز للمسلم المتزوج من كتابية ايهو دية أو نصرائية» ان يرغمها على 
ترك ذينها بل لا يجوز له أن يمنعها من أداء عبادتها وشعائرهاء بل إن 
بعضى المذاهب ترى أنه ينبغى له أن يصحيها إلى حيث تؤدى هذه 
العبادات فى كنيستها أو بيعتها إدا رغيت فى دلك, 

فأى احترام خرية العقيدة وأى تكرج الإنسان واعتراف له يحقه فى 
حرية الاعتقاد الدينى . . أكثر من ذلك ؟ 

ثم تأمل كيف أعلى الإسلام شأن العقل واحترمه ودعا إلى تحكيمه 


فى أمور الدين والدنيا . 


ا ي 


يقول الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه القيم عن المرية فى 
الا سللام : 

«يقرر الإسلام أن الإسلام الصحيح هو ما كان متبعثا عن بقين 
واقتناع لا عن تقليد واتباع . وبذلك حطم الإسلام القواعد التى كان 
يسير عليها التدين فى كثير من الأم من قبلهء وهى قواعد التقليد 
والاتباع وأعمال النظر والتفكير الحر» وأهاب بالتاس أن يجعلوا 
عمادهم فى عقائدهم ونشر دينهم الدليل العقلى والمنطق السليم» ودعا 
إلى النظر والتفك> كير وحث على رفض ما لا يؤيده علم ولا يعززه دليل ١‏ 

ومن ثم ذهب بعض . علماء التوحيد إلى أن إممان المقلد غير صحيح يح . 
واخذ الله تعالى على المشركين تقليدهم الاي لأبائهم واغفالهم 
جانب النظر والتفكير» . 


إلى هذا الحد دعا الإسلام إلى التفكير واستعمال العقل » حتى إن 
القرآن الكريم قد أشار إلى البصيرة وإعمال العقل عشرات المرات فى 
آياتهء أما ما يقوله الإمام الشيخ محمد عبده فى كتابه المعروف ياسم 
رسالة التوحيد واستشهد به أيضا الدكتور وافى فى هذا الفصل من 
كتابه . . فهو أكثر حسما ووضوحا من كل ذلك إذ يقول: (إن التقليد 
بغير عل ولا هداية هو شأن الكافرين . وإن المرء لا يكون مومنا إلا إذا 
عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به . فمن ربى على التسليم بغير عقل 
وعلى العمل ولو كان صا حا بغير فقه فهو غير مؤمن . فليس القصد من 
الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان بل القصد أن ير تقى 
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عقله وترتقى نفسه بالعلم فيعمل الخير لأنه يفقه الخير النافع المرضى 
آله > ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته» . 

فهل بعد ذلك من دليل على إعلاء قيمة العقل فى الإايمان؟اء وهل 
بعد ذلك من دعوة لأن نعقل ديننا ونتفكر فيه لكى نكون بذلك حقا من 
المؤمنين؟ ! . 


زوجانهم.. وزوجاتنا + 


حدثنا القران الكريم عن زوجات الرسول الكريم عليه أفضل الصلا: 
وأ السلام. . وحدثنا عن امرأة فرعون الصالحة. . وحدثنا على 
الناحية الأخرى عن امرأتى نوح ولوط اللتين كانتا كما جاء فى القرآن 
الكريم ‏ تحت عيدين صالحين فخانتاهما ولم يؤمنا بهما وأذاى 
أسرارهماء وقال المفسرون إن خيانتهما لهما إنما كانت خيائة فى العقيدة 
وليست شيئا أخخر . 

وحدثنا الرواة عن اختيار السيدة خديجة للرسول الكري وهو شاب 
فى الخامسة والعشرين يعمل فى تجارة لهاء وإيفادها إليه من يذكره 
عنده ويدعوه للتقدم لزواجها إعجابا بخلقه وأمانته وفضائله . . و جديا 
الرواة عن إكبأ, رالسيدة خديجة لزوجها الكريم و واحساتها معائي :ه 

وتصديقها له حين جاءه الو حى وهبطت عليه الرسالة. . ورققهابه 
حتى هدأ روعه ثم تأييدها له قائلة : #والله لا يضيعك الله أبدا إنك 
لعصل الرحم وتصدق الحديث و اا 

الح" > . وكيف هدأيهاروعه واطمأن قله و عاش سياف ويد وئام 
وسسلام تخفف عنه ما يلاه من عنت المشركين وتشد أزره إلى أن لقيت 
وجه ربها راضيه مرضية . وحزن الرسول على قراقها حتى سمى عنام 
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وفاتها عام !حزن وحمل لهاقى قليه ونفسه داتما اجمل الدذكرى إلى 
أن انتقل إلى رحاب الله . ورد عنها كلمة عابرة أملتها الغيرة على 
السيدة عائشة فقال لها مغاضبا: «والله ما أبدلنى الله خيرا منها؛ ققد 
آمنت بى حين كفر الناس وصدقتنى إذ كذبنى الناس وواستتى الها إذ 
حرمتى الناس ورزقنى منها الولد دون غيرها من التساء #. فحى 
للتابعين أن يسموها 9 خديجة الكبرى» تَييزا لها عن أ سيدة أخرى 

ولقد حدثنا الرواة أيضا عن أثر السيدة خحديجة فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وحدتتنا السيدة عاتشة عن الرسول فى بيته و 
أحواله مع نسائه قعرفنا لهن قدرهن . . ولم يتحرح الرواة قى تعريفنا 
سواء كان أثرا إيجابيا أو سلبيا. . فعرفنا كيف شقى تولستوى يزوجته 
مشلا وكيف سعد آخرون برفقة زوجاتهم . أما أدباؤنا ومفكرونا فهم 
يحدثونتنا فى كل شىء وعن أى شىء إلا عن زوجاتهم وأثرهن فى 
حياتهم وأدبهم . . ولولا أن كتب طه حسين فى الحجزء الثالث من كتابه 
الأيام عن زوجته السيدة سوزان وأصدرت هى كتابا اسمه «معك؛ لما 
عرفنا الكثير عنها. . تماما كما لم نعرف شيئا عن زوجات توفيق الحكيم 
ويب محمو ظ وأمير الشعراء ا شو شی وحافط إبر أهيم ويه سف 
أدريس وأنيس منصور وزكى جيب محمو د و حسين م سن و عير هم من 
أعلام الأدب والفكر . 

٠‏ . فمأذا يعلى هذا التجاهل ؟ 


115 


هداالرجل العظيم + 


بعض الكتب تحس بالندم لأنك لم تتعرف عليها من قبل . . ومن 
هذه الكتب كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم الذى لم 
أكتشفه يكل أسف إلا متذ سنوات قليلة ! 

انه كتاب يرتب ألفاظ القرآن الكري ترتيبا أبجديا على غرار المعاجم 
اللغوية المعروفه . . وعن طريقه تستطيع بمجرد تذكر كلمة واحذدة من 
ألفاظ القرآن الكري أن تكشف عنها قى موضعها فتجد أمامها نص 
الآيات التى وردت بالقران وتتضمنها , وبيانئات ی ن هذه الآياتء بل 
عدد المرات التى وردت فيها الكلمة ةذ فى القران الكرعٍ . 

ولن تستطيع أن تتخيل المشقة التى تكبدها مؤلف هذا المعجم إلا إذا 
قرأت ما كتبه فى خاتمة كتابه من أنه قد انتهى من إعداده يوم ۷ أغسطس 
۸ بم وكما يقو بالحرف الوا حد: استغرق تبييضه ومم ا جعته 
المراجعة التهائية على الملصحف الشريف حتى ۹۷ نوغمبر ..١552‏ 
والحمدلله أولا وأميرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله 
وصحبه وسلم؟ ! 


فإذا كانت مرا جعته قد استغرقت حوالى سبع ستوات فكم من الزمن 
والجحهد تفه إعذادذه ؟ 
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لم يقل لنا المؤلف العظيم شيا عن ذلك للاسف. . كما لم يقل لنا 
شا عن شخصيتة ولا عن دراسته . . ولا عن إجادته للفرنسية التى 
حم ن نکتشف أن له كتابا مترجما عنها لا يقل خطورة ولا 


سوفف تتح ني 


أهمة. ٠‏ كنت قات م1 أديق هه انبهارى بشخصية هذا العالم 
الكبير مع صديق عفدي . . فأهدانى اكتشافا جديدا هو أت قال لى إن 
مؤلف المعجم قد ترجم أيضا عن الفرنسية كتابا وضعه العالم الفرنسى 
الكبير جول لابوم يرتب فيه آيات القران الكرم حسب موضوعاتها 
بحيث تمد فى ياب النظام الاجتماعی مشلا كل الآيات التى تتعلق به . 
وفى باب العبادات كل الآيات المتعلقة بها وهكذا فأسرعت باقتناء 
الكتاب فإذا به كنز آخر ثمين لكنى لم أجد فيه أيضا أية معلومات عن 
شخصية مؤلف المعجم سوى ما ذكره عن نفسه فى نهاية معجمه من 
أنه: محمد فؤاد عبد الباقى ابن المرحوم عبد الباقى بك صالح ابن 
المرجوم الاج صالح محمد ! 

ويبدو واضحا من جهد ه٠‏ فى المعجم وفى ترجمة الكتاب الآخر أنه 
واحد من هؤلاء الأساتذة المجهولين الذين نذروا أنفسهم للعلم والمعرفة 
وتعريف الناس بدينهم لا ييتغون من وراء ذلك مالا ولا شهرة.. ولا 
ينتظرون أجرا إلا من خالقهم عما قدموه. . . وتأمل معى ما كتبه عن 
أسباب تأليفه للمعجم ومنهجه فى تأليفه لتتأكد من ذلك . 

«ووالله ما أقدمت على وضعه وإرهاق نفسى وإضتاء جسمى 
وإنهاك ء قواى فى عمله والدأب فى ترتيبه ومتسيقه وإعادة مراجعته 
مرات متعددات إلا حين أيقنت من شدة الحاجة إليه وفقدان مايسد 


مسده مما آلف فى بابه . وإذ كان خير ما ألف وأكثره استيعابا فى هذا 
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الفن دون منازع ولا معارض هو كتاب ه«نجموم الفرقان فى أطراف 
القرآن» لمؤلفه المستشرق الألمانى فوجل الذى طبع لأول مرة ۱۸٤١‏ : 
فقد اعتضدت به وجعلته أساسا لمعجمى › ولما أجمعت العزم على ذل 
راجعت معجم فوجل مادة مادة على معاجم اللغة وتفاسير الأئمة 
اللغويين وناقشت مواده حتى أرجعت كل مادة إلى بابهاء ولم أقنع من 
على الدين والعلم؟ وصقوة الأصدقاء المخلصين › عرضت عليهم فيها 
مواده مادة مادة. . فما كان بادى الصحة أقروه» وما خفى عليهم وجه 
الصواب فيه فزعنا إلى المعاجم نستوض ‏ حها. . وإلى التفأسير 
نستلهمها"؟ . 

ترق 5 أ حتفي أمثال هو لاء «المغايير» 22 محالات ا من 
مجالات العلم والعمل . . فى حياتنا الآن ؟ 
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المائة اللأعظلم : 


هذا كتاب عظيم أحب أن أعرفك به . 

إنه كتاب للدكتور حسين أحمد أمين يعرض فيه على طريقة المعاجم 
والموسوعات لمائة شخصية يعتبرها الماتة الأعظم فى تاريخ الإسلام . 

ومقاييسه فى هذا الاختيار هى مدى إسهامهم فى الحضارتين 
الإسلامية والعالمية» ويبدأ بالطبع بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
لماح عدوت سيار 0 انام روات ورا ررررا” 
وقواد ومؤرخين ومحدثين وفقهاء ونحاة وشعراء وأدباء وعلماء وأطباء 
وفلاسفة ومتصوقين وجغرافيين ورحالة وموسيقيين و مغنين ! 

وقد قدم الدكتور حسين أمين ‏ المعروف بسعة اطلاعه على التراث 
القديم وجرأته الفكرية_لمؤلفه المهم يتتحفظ هام على ما قد يشور من 
جدل أو اعتراض على انتقاء شخصیات دون أخرى فقال إن اختياره فى 
النهاية ليس سوى تقدير شخصى من جانبه وإن كانت له أسسه 
الموضوعية» كما أن حرصه على تنوع الإسهامات الحضارية قد اضطره 
أحيانا إلى إغفال بعضص الشخصيات المهمة لجرد تشابه إنحازاتها مح 
إنمازات شخصيات أعظم منهاء وضرب مثلا لذلك باضطراره إلى 
حذف شخصية مهمة كنور الدين محمود صاحب حلب ودمشق الذى 
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كان مثلا للحاكم الفاضل وتصدى للحملة الصليبية الثانية» وقد حذفه 
الدكتور أمين لتشابه إنجازاته مع إنجازات شخصية تفوقه عظمة هى 
شخصية صلاح الدين الأيوبى . 

ومن ناحية أخرى فقد اختار الدكتور حسين أمين ألا يرتب 
شخصياته فى مجموعات نوعية كالخلفاء والفقهاء والقادة و الملا سمة 
إلخء واا قام يترتيبها زمنيا اعتمادا على تاريخ وفاتهم. وقسم كتابه 
إلى فصول يعرض كل فصل متها لعظماء قرن من فروث الزمادت . 

لكته لسيب لا أعلمه لم يرتب فصوله وفقا للعاريخ الهجرى بل 
حسب التاريخ الميلادى وأغفل إثبات التواريخ ١‏ لهعجرية عند الا شارة 
يلاد الشخصية ووفاتهاء فأعسر بذلك على من يرغب فى معرفة المزيد 
عن شخصياته فى المراجع الأخرى . . وليس يقلل من ضرر ذلك أنها 
كلها شخصيات معروفة لأن كتب التاريخ الإسلامى وكتب التراجم 
المعروفة تعتمد على التاريخ الهجرى وحده ويصعب على البعضص 
مقابلت» بالتاريخ الميللادى بغير عئاء . 

على أية حال فإن ذلك لا يقلل أبدا من الجهد العلمى الموفور الذى 
بذله الدكتور أمين فى تأليف كتابه هذا . . وليته يستكمله كما وعد فى 
دما برق المالة الذائية رالات الثالنة والرابعة. + فى قدي خرف 
على غرار كتب «الطبقات» الكبرى المعروفة فى التراث العدم . 

والشخصيات الأعظم فى القرن السابع الميلادى هى كما جاءت فى 
كتابه: محمد عليه الصلاة والسلام» وأبو بكر الصديق» وخالد بن 
الوليد وعمر بن الخطاب» ونلاحظ هنا أنه قد أورد خالدا قبل عمر مع 
أن عمر بن الخطاب أسبق إلى الإسلام من خالد بن الوليد وفضله 
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وعدله وشدته فى احق غير متكورة. لکن الدكتور أمين تحدث عن 
خحالد فى الحلقة الثالثة قبل عمر ربا لأنه كما يتول:” أشهر قادة اليوش 
فى تاريخ الإسلام كله ولعب دورا بارزا فى الفتوحات الاسلامية وتقبل 
أمر عمر بعزله خوفا من افتتان الناس به عن طيب خاطر . لكنه ما أن 
يبدا تقويمه لعمر فى الفصل التالى حتى ثراه يرفعه إلى ما يستحقه من 
ذرى عاليةء فهو كما يقول: «يحتل فى رأى الكثيرين المرتبة الثانية بعد 
التبى فى قائمة عظماء التاريخ الإسلامى » وهو حكم الدولة الإسلامية 
بعد وفاة أبى بكر عشر سئوات فعرف أثناءها يما اشتهر به دائما من 
مضاء فى العزية وعدل فى القضاء وحدة فى الطبع وورع لم تفسده 
السلطة وبساطة بل تقتير فى العيش لم يضعهما ذلك السيل من الثروات 
والأموال التى تدفقت مع الفتوحات الإسلامية» . 

ثم يقول عنه بعد الإشارة إلى موقف الشيعة منه حيث تراه قد أقسد 
يموقفه يوم اجتماع السقفية على على بن أبى طالب الخلافة بعد وفاة 
الرسولء وموقف الصوفية مته التى تراه رجلا واقعيا إلى أبعد حدود 
الواقعية «فإن الغالبية العظمى من المسلمين السنيين من وقته ذاك حتى 
يومنا هذا تراه مثلهاالأعلى فى الحكومة والزهد والعدل وصلابة 
الإرادة. . . كما أن عهذه هو العصر الذهبى فى تاريخ الإسلام؟ . 

وبعد عمر يأتى على بن أبى طالب . وفضله لا يحتاج إلى تكرار 
الإشارة إليهء أما سادس شخصية فهى شخصية عمرو بن العاص فا 
مصر فى عهد عمر وأحد دهاة العرب المعروفين» ثم يضع المؤلف فى 
رة اللي شخصية تير الجددل عند الحديث عنها هى شخصية زياد ین 
أبيه لكن تبرير ذلك عنده هو أنه من أهم الولاة وأعظم الإداريين فى 


¥ 


تاريخ الإسلام » وأنه قد راوح دائما بين استخدام العنف والميلة فى 
إخضاع الثائرين لسلطة الخلافة الأموية وكان جادا كل الحد فى أدائه 
لواجبه دائما. 

ومن بعده يأتى معاوية مؤسس الدولة الأموية» وعنه يقول أنه ظا 
حتى يومنا هذا رمزا لمقهوم «السيذ» عند العرب ومضرب الأمثال فى 
الحلم والدهاء والتسامح والشهامة وضبط النفس والعفو عند المقدرة: 
كما لم يحدث أن أخفق فى أمر أراده أو عجز عن بلوغ مرام قصده. . . 
غير فتح القسطتطينية ! 

ثم يجىء بعده عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى وهو أعظم 
خلفاء بتى أمية بعد معاوية لأنه أعاد للدولة الأموية وحدتها وأنقذها من 
التفكك ووسع من حدودها شرقا وغربا. 

وبه ينتهى عظماء القرن السابع الميلادى عند الدكتور حسين أحمد 
أمين . . وعلى هذا النهج فى الانتقاء الحرىء للشخصيات الذى يصل 
أحيانا فى بعض الفصول الأحرى إلى حد مصادمة الأفكار الراسخة 
عند كثيرين . . يمضى المؤلف فى استعراض عظمائه على مدى التاريخ . 


خا 


طوف الحب:! 


وجدت فى بريدى رسالة يعترض كاتبها على عمل المرأة من ناحية 
المبدأ ويطالب يعودة كل النساء إلى خدورهن! فقفز إلى ذاكرتى على 
الفور ذلك الرأى الجرىء الذى أعلنه الإمام ابن حزم الأندلسى الذى 
عاش بين سنتى ٤۳۸و ٤٥٦‏ هجرية ! حين كتب يقول إنه لا يثى بالمرأة 
إن لم يشغلها علم أو عمل ! 

اذا ؟ 

يقول ابن حزم إن المرأة التى لا يشغلها العلم أو العمل تكون متفرغة 
البال للر جال! لهذا فلا بد من أن يكون لها عمل ابتداء من أعمال البيت 
ورعاية الأطفال إلى أى عمل آخر مفيد للأسرة والمجتمع» أو علم 
تشتغل بتعلمه وتدارسه وتعليمه لغيرها. . وضرب مثلا على صدق 
نظريته بأن أحد ملوك السودان الأقدمين كان يغرض على نسائه ضريبة 
من الصوف يشتغلن بها أبد الدهر . . وكلماانتهت واحدة كلفهن 
بأخرى وهكذا إلى ما لانهاية . . وقال الملك تبريرا لذلك إن المرأة بدون 
"شغل» يشغلها تتشوق إلى الرجال ! 


34 


واين حزم صاحب هذا الرأى هو الإمام الوحيد بين أئمة الققه الكبار 
الذى كتب فى الحب وأحوال العشاقء وكان لنشأته آثر كبير فى ذلك 
فلقد كان أبوه وزيرا ويعده لأن يصبح وزيرا مثله فاخحتار له ألا تعلمه إلا 
النساء خوفا عليه من فساد الرجال. فتلقى ابن حزم العلم على يدي 
معلمات من الجوارى القارئات الققيهات. . وتربى كماقال هو عن 
نفسه فيما بعد فى «-حجور النساء» حتى بلغ سن الشباب » وأتاح له ذلك 
معرفة أحوالهن وأسرارهن فكتب عن هذه المرحلة من حياته . ومن بين 
مؤلفاته الأربعماتة كتب كتابا جميلا عن الحب اسمه «طوق الحمامة فى 
الألفة والايلاف؛. . ورغم رقته المتناهية فيه فلقد اجتمع فى شخصيته 
النقضان . 

إذلم يعرف الفقه قبل ابن حزم رجلا كتب فى ا لحب وأحوال 
العشاق ممثل هذه العذوبة والرقة التى كتب بها كتابه. ولم يعرف 
الفقهاء قبله أيضا رجلا جادلهم فيما يختلف فيه معهم يمثل تلك الحدة 
والعنف والقسوة أ 

حتى لقد وصفه أحد أصدقائه فقال عله إنه «قد أوتى العلم كله. . 
لكنه لم يؤت سياسة العلم؛ ذلك أنه كان يصك مخالفيه صك الجندل 
لموجه !؛ أى كما يصك الصخر و جه إنسان ارتطم به ! 

أما «سياسة العلم» التى يقصدها ذلك الصديق فهى ما يكن أن 
نسميه احترام آراء من نختلف معهم. . والاعتراف لهم بحقهم فى 
الاختلاف معنا. . والفصل بين الرأى وبين شخص قائله فنختلف مع 
الرأى ونبين فساده بغير أن غس شخص قائله أو نكيل له الاتهام . 


۾ ا 


ويتهمه بالجهل وقلة الدين وارتكاب أفظع الأخطاء . ولم يلن إلا حين 
كتب عن الحب والمحبين فسال قلمه رقة وعذوية وهو بصف 
أحوالهم. . وبالرغم من ذلك فإنه لم يغير رأيه فى المرأة . : قطال لها 
بالعلم وبالعمل ! 


۷۹ 


التشيئن العظيم + 
يا سيحان الله ! 
كم مرة نطق لسانى يهذه العبارة المألوفة ؟ 
الاف المرات يغير شك وريما مئات الألوف »> فحن نردها فى مواقف 
الحياة المختلفة » فنقولها حين تعجب بصنعة اخالق العظيم فى شىء . 


و سا نتأمل ع كوه گی بعص الي أقف . وح لعجب لامر . هكين 
ةا 


ولكن هل توقف الإنسان ذات مرة ليتأمل هذه العبارة البسيطة 
ويستجلى كل معانيها؟ 

حين أديت فريضة الحم 
بمنى كنت مع من معى ننتظر مغيب الشمس حين تنخفض درجة الخرارة 
اللاهبة بعض الشىء فنخرج من البيت الذى تقيم فيه ونتوجه وسط 
زحام الحجيح الذين جاءوا من كل مكان لنرمى اخمرات على 
الشاهد الذى يرمز للشيطان الرجيم ونرجع من حيث جئناء وفعت 
ذلك فى اليوم الأول والثانى وجاء اليوم التالث وكانت الحرارة فيه 
كالسعير.. و(الأرض» تنفث لهبا. . والشمس تصب شررا حارقا. 
فاعتصمنا بالبيت طوال النهار نؤدى صلاتنا وننتظر مغيب الشمس 


يه 


آحذين بالرخصة والتيسير الذى يسره علينا علماؤنا الأجلاء مؤكدين 
جواز الرمى فى أى وقت من الليل والنهارء ومن الفجر إلى 
يخر جوا لترمى عقب صلاة الظهر فى عز الشمس الصاعقة طلبا لزيد 
من الأجر والمو واب ولاأن الرسول الكريم قد رمى فى ذلك الوقت من 
التبهارء وكنت قد فرغت من صلاة الظهر حين نادانى رفيق من رفاق 
الحج لأنظر من ناقذة خلفية إلى المجسر الذى يؤدى إلى مكان الرمى 
بامدااياي يات شار ا فقي له ی ريغال حرف 
قادنى واعتليت النافذة ونظرت فإذا بر جفة تسرى فى بدنى . . وإذا بى 
أجدنى أهتف بغير وعىء وفيما يشبه الهستريا: سبحان الله العظيم. . 

عذاب النارء وأكرر هتافى بلا وعى . 
حتى جاء الإ خموان وأطلوا إلى جوارى من النافدة. . فلم يجد كل 
منهم مايعبر به عما رآه سوى ما صدر عنى تلقائيا من تسبيح بعظمة 
الخالق وعلوه جل شأنه . . فلقد رأيت بحرا من البشر فى بياضى الثياس 
لو رششت عليهم الملح من طائرة لما سقط من بين أجسامهم إلى 
الأرض ٠‏ يسعون فى اللهيب الخارى إلى مکان رمى الحمار معر ضين 
أنفسهم للهلاك يضربة الشمس لينالوا سبق الرمى فى وقت الفضيلة . 
ماروا يالوماي اي قلاع من يح مهم 
اللهب الما رق. . ولا نعهم حر ولا خوف من الهلاك ولا يردهم 
تحذير الاطباء. . ولا رجاء علماء الدين لهم بالا يشقوا على انفغفسهم 
بالرمى فى هذا الوقت من النهار والفضليات والأفاضل من الحجيح 
ان 


الملقيمين فى بعضى الدور المطلة على الطريق يقفون فى النوافذ 
والشرفات يفتحون على الساعين إلى الرمى والعائدين منه زجاجات 
المياه المثلجة عسى أن تسقط المياه على رؤوسهم فتبرد بعض لظاهم. . و 
يلقون إليهم بز جاجات المياة الغازية والعصائر والمياه المثليجة عسي أن 
ينقذهم ذلك من الجفاف والهلاك وأصحاب الفضل من بعض السراة 
قد جاءوا بعربات الثلاجات الكبيرة مكتوبا على كل منها : سقاية فلان 
ابن فلان راجى عقو ربهء وهى ممتلئه عن آخرها بعلب العصائر 
وزجاجات المياة المعدتية المثلجة . . يلقون بها إلى الحجيح جزاف 
ويحثونهم بل ويتوسلون إليهم فيما يشيه الرجاء أن يشربوها ليعوضوا 
أجسامهم ما فقدته من سوائل قبل أن تحل بهم غشية الجفاف: فمن 
سقط منهم على الأرض منهارا رشوه بالمياه المتلجة. . ورفعوارأسه 
ليعينوه على شرب العصائر وهم يحدبون عليه . . و يشجعونه.. 
ويعينونه على أمره. . والقادم إلى رمى الجمار ومعه زجاجة مياه يبادر 
العاتد المجهد منه بنضح المياه فى وجهه وعلى رأسه بغير طلب منه. 
ويقدم له ما معه من مياه ليشربه وهو يعلم أنه قد يحتاج إليه» فكان هذا 
المشهد المؤثر هو الذى أطلق لسانى رغما عنى بعيارة التسبيح فيما يشبه 
الذهول . 

فى طفولتنا كنا حين نسمع قرقرة القطة وهى مسترخمية فى اطمتنال 
ناعسى فى ليالى الشتاء تسأل الكبار عن تفسير هذا الصوت الباطنى 
المبهم الذى يصدر عنها. . فيجيبنا الكبار يأنها تسيح لريها. . بلغتها 
التى لا نقهمهاء فنطمئن إلى هذا التفسير ونستريح إليهء وأحيبنا طائر 
الكروان واستيشرنا يه وبترجيعه حين ترجمه لنا الكبار بأنه يسبح 
لربه . . ويهتف : الملك لك . . لك . . لك . .لك فى كل ترجيع له. 


:ا 


ثم تفتحت بعض مدار كنا فى مرحلة الصبا أو هيى لنا ذلك . . 
فسخرنامما ظنتاه جهل الطفولةء وض حكنا من أنفسنا حين صدقنا 
تسبيح القطة لريها والكروان لخالقه. . وتقدم بنا العمر . . والتمسنا 
عض نور المعرفة فإذا بنا تكتشف أن ما ظنناه من جهل الطفونة إنما كان 
من فطرة الإنسان السليمة. . وأن القطة والكروان والطير والنبات 
والجماد والسموات والأرض والحبال»إنما تسبح كلها حما وصدقا 
بعظمة الخالق العظيم وعلو شأنه فى الحقيقة. . وليس فى المجازء وأن 
الجميع إنما يشتركون فى «كورال"» كونى مهيب يسبح لخالق الكون 
وينزهه. . ويقدسه: فخفق القلب ونحن نق اة فول !لخد ق فى التتنزيل 
العزيز: #تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء 
إلا يسبح بحمدء ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا» 
(الإسراء: 55)ء وقوله تعالى: #يسبح لله ما فى السموات وما فى 
الأرض له الملك وله الحمد#© (التغابن : .)١‏ . . إلخ . 

وأذكر أننى قد تأملت صديقا مصريا متدينا يقيم بالولايات المتحدةء 
دات مرة منذ عامين وهو يختم صلاته بالتسبيح لعدة دقائق وكندنت 
خلال ذلك أجلسى إلى جوار نافذة مسكنه هناك أرقب مشهدا طبيعيا 
جميلا لقناة بحرية تحف بها الأشجار والخنضرة الزاهية . . و تحلق فوقها 
طيور النورس البديعة. فوجدتنى أقول له فجأة: أتدرى أنك فى هذه 
اللحظة عضو فى كورال كونى رهيب يزجع تسبيحك للخالق العظيم 
فى اللحظة نفسها وبكل لغات البشر بل لغات الطير والحيوان والإنس 
والجن والملائكة معا؟ فتساءل باسما: أجد ما تقول أم دعابة ؟ فنهضت 
إلى مكتبته هو وأخر جت منها أحد أجزاء موسوعة المر حوم الأستاذ سيد 


“يأ 


قطب القرأنية العظيمة « فى ظلال القران»» ثم فتحت صفحاتها على 
تفسير سورة الإسراء وقرأت عليه قول الحق بشأن تسبيح ما في 
السموات الأرض للخالق العظيم» وقرأت عليه وهو مشدوه وصف 
الأستاذ سيد قطب لهذا النشيد الكونى الدائم ليل نهار حين قال: "إنه 
مشهد كونى فريد حين يتصور الإسان كل حصاة. . وكل حجر . 

وكل حبة. . وكل ورقة. . وكل زهرة. . وكل ثمرة. . كل نيتة . . كل 
سجرة . . كل حشرة. . كل زاحفة . . كل حيوان وکل إنسان. . كل 
دايه على | لأرض وكل سابحة فى الماء والهواء ومعها سكان السسماء. . 
كلها تسبح لله وتتوجه إليه فى علاه. إن الوجذاك ليرتعش وهر 
يستشعر الحياة تدب فى كل ما حو له نما يراه ومما لا يراه و كلما همت يذه 
أن اليب شيناه وكلما همت يده أن تطأ شيئا. . سمعه يسبح لله 
وينبض با حياة؟ : 


ترى لو تمثل اللإنسان هذا النشيد الكوني الجماعى . . حا ا 
وا سا مدها بالأذى إلى اانا ر ا et‏ 
أو طات ر جميل . ا قه سجر ة . أو حيو ا أليف؟ 


دأيكوا إن کا كبو ال ا ان السرفيه لال انسل واي 
1 :1 
و واس E‏ 
وأيكون هذا هو سر هذه العبارة الفريدة التى أثّرت عن أحد رهبان 
الغرماة فى الق ن الثامن عش حين ¿ کان ينا جى الطير مستشعر أو حدهة 
الو جود والكائنات كلها فيقول له: أخى الطير ! إتنا نعرف رعد السماء 


كظاهرة طبيعية . . ونعرف أنه صوت مخيف يدوى عقب وميض البرف 


ليا 


فى السماء» وينتح عن تصادم أو التقاء سحب مشحونة بشحنات 
كهريائية سالبة ومو جبة فيصدر عنها شرر البرق. . وصوت الرعد . 

والعرفة تنفي الجمهالة كما يقولون. . والإنسان يخشى دائما ما 
يجهله» فإذا عرفه وعرف أسيابه زالت عنه رهبته إلى حد كبير . . فهل 
يستطيع أحد يفسر لى لماذا مازلنا نشعر بهذه الرهية الغامضة حين يدوى 
صوت الرعد فى السماء؟ ! . 

لقد وجدت بعض تفسير ذلك حين قرأت قول الحق سبيحانه 
وتعنالى ##ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته# (الرعد: )١7‏ 2 
فأدركت لأول مرة لماذا ينتابنى هذا الإحساسس الغامض بالرهية واخوف 
كلما سمعت رعد السماء . . وأنه ليس فقط صوت يدوى فى السماء 
عقب البرق . . وإغا هو أيضا تسبيحة كونية مهيبة للخالق العظيم تر تح 
لها السماء وتنخلع لها قلوب البشر الضعفاء ؟ فكيف لا يخاف الإنسان 
الضعيف ممن خحافته الملاتكة وهم أهل الطاعة المطلقة ؟ 

تعجيت طويلا من خيفة الملائكة لريهم وهم أهل الطاعة الذين 
أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسجدوا لآدم وهو من تراب فصدعوا 
بالأمر وسجدوا له إلا أبليس أبى واستكير ولم يكن من الملائكة وإغا 
كان من الحن. ويهذا المفهوم فلقد كانت الملاتكة أحق المخلوقات 
بالطمأنية . . فماذا يخيفهم من ربهم جل شأنه ؟ 

يقدم لنا الم حوم الأستاذ سيد قطب تفسيرا جميلا لذلك فيقول . . 
إن الملائكة لا ينقطعون عن تسبيحهم ربهم لما يحسون من عظمته 
وجلاله ولا يخشون من التقصير فى حمذه وفى طاعته. . بينما أهل 
الأرض يقصرون وينكر بعضهم وجود الخالق العظيم فتشفق الملائكة 


اليا 


من غضب الله ويروحون يستغقرون لأهل الأرض مما يقع فيها من 
معاص وتقصير: كما يستغفروت أيضا للذين - أمتوامصلاقا 
لقوله تعالى: #والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى 
الأرض# (الشورى: )١‏ وقوله تعالى #الذين يحملون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرون للذين امنواة 
(غافر : ۷). 

وليس الملائكة وحدهم هم الذين , روك عظمة الخالق وعلر 
شاه سود وترو فالسموات تشاركهم هذ لاساد 

بعظمة الخالق حتى لتكاد تتفطر من روعة عظمة ربها . ومن زيغ بعضر 

أهل الأرض عنها 

#زتكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون يحصسد 
ربهم © (الشورى : ° 

ثم . . كم يبلغ عدد د هذه السموات التى تكاد يتفطرن استشعارا! 
لعظمة الخالق العظيم . . فى حين يغفل بعض آهل الأرض عنها ؟ 

إننا نرفع أنظارنا إلى السماء فيهولنا اتساعها. . وكثرة عدد نجومها. 
وهيبة شمسها وجمال قمرها. . ونسافر فى اللأرض فلا نحيط بكا 
أجزائها . 

ومع ذلك كله فليست الأرض والسماء التى نعرفها سوى نقطة 
صغيرة كرأس الدبوس فى بحر الكون اللامتناهى . وما عرفناه حتى 
الآن هو أن فى السماء نحو مائة ألف مليون مجموعة من الشموس : 
على غرار المجموعة الشمسية التى تقع الأرض فيهاء وفى كل مجموعة 
منها نحو مائة ألف مليون شمس كشمسنا هذه التى يبهرنا منظرهاء 


او 


نها وبين بعضها من المسافات الشاسعة ما يقاس بمثئات الألوف 
والملايين من السئين الضوئية . . وسرعة الضوء كما يعرف الجميع هى 
4 ألم ميل فى الثانية الواحدة . 

وهذه السموات والشموس التى لانعرف عنها إلا أقل القليل تشترك 
كلها فى هذا النشيد ا خماعى الذى يسبح بعظمة ا خالق . د و نشی على 
العصاة من عياده. . كما أن الحبال تشاركها أيضا هذا النشيد الأبدى 
اهيب 9#وسخرنا مع داود ابال يسبحن والطير # (الأنبياء : 29 . 

فكيف يغفل الإنسان وحده عن تسبيح ربه والالتزام بطاعته وهو 
أجدر المخلوقات بالإيمان والتسبيح والصلاة لربه ؟ ! 

إن التسبيح ليس فقط تنزيها لله وتقديسا له وتحصميدا بفضله. . 
واستشعارا لعظمته وروعة جلاله و كمالهء وإغما هو أيضا تأدب مع 
الخالق . . ودعاء إليه . 
تساءلت أيجعل فيها من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء وهم 
وتعالى ادم الأسماء أى الرموز اللفظطية لالأشياء والكائنات . ۾ قال 
للائكته : ##أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين# (البقرة: )۳١‏ كان 
حوابهم عجزا واعترافاً بقدرة الخالق وتأديا معه: #قالوا سعحاتنك ل 
علم لنا لاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم #(البقرة: 77) . 

كما أنه أيضا اعتذار وتوبة» كما تنبئنا قصة موسى عليه السلام مع 
ربه حين كلمه ربه فطلب منه أن يتجلى له ققال له ربه إنه لن يراه 


۷۹ 


لإولكن انظر إلى الجحبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك 
وأنا أول المؤمتين© (الأعراف : .2)١57‏ 

كما أنه أيضا دعاء «واستغاثة» وطلب للنجاة من الغم والكرب 
العظيمء كمافى قصة ذى النون يونس عليه السلام صاحب الحوت؛: 
فلقد أرسله ربه إلى قرية ليدعو أهلها إلى الله ودعاهم فاستعصوا! عليه 
فضاق بهم صدرا وغادرهم غاضبا بغير أن يصبر على تكاليف الرسالة 
وعناء الدعوة إلى اللهء وقاده غضبه إلى شاطيئ البحر فشركب سفينة 
مشحونة ظانا أن الله لن يضيق عليه بعد حروجه من القريةء قتلاعيت 
الأمواح والرياح بالسفينة وقال ربانها إنه لا مفر من إلقاء أحد ركابها فى 
البحر لينجو الاخحرون. . وقيل فى تفسير هياج البحر إنه كان علامة 
لدى القوم على أن من بينهم من ارتكب خطيئة ولابد من إلقائه فى 
البحر لينجو الباقونء وتساهموا- أى أجروا فيما بينهم القرعة ‏ فخرج 
السهم على يونس عليه السلام فألقوه أو ألقى بنفسه فى اليمء والتقمه 
الحوت. فلما استقر فى ظلام جوفه دعا ربه : لا إله آلا أنت سبحانك 
انی كنت من الظالمين# (الأنبياء : ۸۷). 

فنجاه ريه ولفظه الحوت على شاطى البحر #فاستحبنا له ونجيناه من 
الغم وكذلك ننجى المؤمنين» (الأنبياء : ۸۸). 

ولولا تسييح يونس لربه وهو فى ظلمات جوف الحوت لا يجا من 
سجنه داخله . . #فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم 
يبعثون# صدق الله العظيم (الصافات : 127+ 2١5414‏ 


+ ا 


وهكذا أصبح من دعاء طلب النجاة أن يهتف المهموم بأمره: لا إله 
إلاأنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . 

كما أن التسبيح أيضا من دعاء أهل الجنة وهم فيها يرفلون #دعواهم 
فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين ©( يونس : ا 

ولقد يحق لنا بعقولنا القاصرة أن نتساءل وماذا ينقص أهل الحنة من 
حاجة ليدعوا زر بهم أن يحققها لهم. . ويعجىء ا خواب بأن ما يشغلهم 
حتى ليو صف مجازا بأنه دعواهم إنما هو تسبيح الله م حمده وإاجاؤاله 
وتنزيهه وتعديسهء وأن تحيتهم لبعضهم البعضص ادام 0" وآخر دعواهم 

فنعم شغل المشغولين . . واللهم اجعلنا جميعا من المسبحين 
الذاكرين لله ححوفا وطعما. . 

#سبحان ريك رب العزة عما يصفون # وسلام على المرسلين # 
والحمد لله رب العالين # (الصافات : CIAY CIVAN CIA‏ 


١ 


قلعة الرعب( 


هناك قصة معروفة فى التاريخ عن ثلاثة من الصغار نشأوا فى مدينة 
من مدن فارس اسمها نيسابور وتلقوا العلم فى مدرسة واحلة , 

وكان الثلاثة من ذوى النقوس القلقة الطموحة. . فتعاهدوا فى 
جلسة صفاء بين بعض الدروس على أنه إذا أصبح أحدهم ذا شأن فى 
الدولة فى بوم من الأيام فليأخذ بيد صاحبيه ويساعدهما على تحقيق 
أمالهما فى أخياة . 

ودارت الأيام دورتهاةو حقق أحدهم وهو نظام الملك ‏ طموحة 
وأصبح وزيرا للسلطان . . ملك شاءء فذهب إليه صاحياه يذكرانه 
بالعهد القديّ . . فاستجاب لرغبتهما وسألهما أن يتمتيا عليه با 

وكان الأول شاعرا فيلسوفا له خطرات وتأملات فى الحمال والقدر 
والحياة هو عمر الخيام فكانت أمنيته متوافقه مع شاعريته وشخصيته : 
ولم يطلب سوى أن يجد قوت يومه بلا عناء» فأجرى عليه نظام الملك 
من بيت المال رزقا متواضعا حدده الشاعر بنفسه ولم يقبل أكثر منه . ثم 
اتصرف للحياته وتأملاته وتردده بين الاستمتاع بالحياة والزهد فيها فترك 


اد 


للبشرية أشعارا أصيلة جميلة مازال العالم بشرقه وغربه يترخ بها حتى 
الان 

وأما الثانى فكان طالب دنيا ومغامرا طموحا وهو حسن الصباح 
فطلب من صديقه أن يشركة معه فى الوزارة؛ فعمرض عليه نظام الملك 
ولاية إحدى المقاطعات لكنه أبى وأصر على مطلبه فاختار له متصبا فى 
قصر السلطان. فلم يلبث أن أصبح بعد قليل صاحب حظوة عنده 
وصاحب كلمة مسموعة فى القصر. وقاده طموحه الضارى ورو حه 
المغامرة إلى المهالك فقيل إن يده امتدت إلى أموال الدولة وقيل إنه طمع 
فى إحدى جوارى السلطان وقيل إنه تأمر على صديقه الذى رفعه إلى 
متصبهء وانتهى الأمر به إلى نفيه من القصر ومن عاصمة البلاد إلى 
قلعة نائية فى الصحراء القاحلة اسمها قلعة العقاب . .أو قلعة ألموت- 
بمدة على الآلف - فلم يهدأ ولم يخمد. . وحرض حراس القلعة على 
قائدهم حتى قتلوه! واستولى على عقول اخراس و قلوبهم ودعا بينهم 
يدعو ة الفاطمية د ثم استقل بعد قليل بفرقة جديدة من فرق المسلمين 
r O‏ > وقال بعضص 
المؤر حن إنه كان يخدر أتباعه بتدخين الحشيش ويتأول آيات القرآن 
الکرے بما E PN‏ ل O‏ 
يقتل خصومه وخصوم الدعوة. واتسعت فرقته واستفحل خطرها 
وزحف بهم إلى نيسابور وحرض على قتل صديق طفولته نظام الملك 
فقتله الأتباع المبشرون بالحنة من زعيمهم ! وظلت فرقته تمارس نشاطها 
وتثير الرعب فى قلوب الحكام المسلمين وتحتمى بالقلعة الحصينة الى 


AT 


عجزوا عن اقتحامها والقضاء على خطرها. . حتى جاءت نهايتها 

ونهايتهم جميعا على يد من هو أبشع منهم . . فقضى عليهم وأبادهم 

تماما هو لاكو حين غرًَا المغول قلعة الرعب قبل زحفهم إلى بغداد سنة 

الوا 
3 ھا س ا 


١ 


کے کر یع من یوما ؟. , |4 مسر جا . 


A 


هنا تسكب العبرات 


REE‏ رق وغررات ن أقوم بتلك الر حلة اأ ى مولن 
اک مر مره هيخ 0-5 ا PEA‏ 

للسفر طقوس وعادات أحرص عليها فى كل مرة استعد فيها 
للخروج إلى العالم الب اول لي له ردج 

من البيت يومين متتأليه قي اضيا !ا المتاخجرة» ع سيقي عي ار 
غرفة نومى الححقيبة التى جریا کی ی ی رحلتى وال جال 
ا ا و ال 
اللحظة الأخيرة بحقيية جديدة » لكن ظروف هذه الرحلة تختلف تماما 
مار ب ا لي ا سي a‏ 
أخرص عليه : فى اکر وكل مافيها بسيط ومتواضع . 

وقد انتهيت من كتاية الأعمال المطلوبة منى . . فلم أراجع مرة ثانية 
وثالشة محتويات الحقيبة لأتأكد من وجود كل ما أحتاح إليه من بدل 


كان ان 
وقمصات وربطات عتىق . 
وإغانهضت من مكتبى فقصصت شعرى . . وقلمت اظافرى 


واعتسلت. ثم دخلت غرفة نومى وخلعت كل مادا نبت ٠‏ ثم لفغت 


تم 


خصرى بيشكير آبیض وأحكمت رباطه بحزام أبيض ثم لففت حول 
صدرى يشكيرا آخر . . ووضعت قدمى فى شيشب سيط . . وائهيت 


يا إلهى . . كيف ستواتيتى الجرأة على الخروج أمام الأخرين شبه 
عار هكذا وفي برد الشتاء وأنا من يتحر ج من الخروج من بيته حتى فى 
الصيف المار بالقميص والبنطلونء ويحرص على ارتثداء اليدذلة 
الكاملة والكرافت صَيمًا وشتاء . . إن هذا هو سر آخر من أسرار هذه 
الرحلة النورانية التى سأقوم بها. . فإنى مسافر إلى حيث لا يعنينى 
مظهر ولا ملبس ولا وظيفة. . وإغا يعنينى فقط أن يتقبلنى من أهاجر 
إليه لأؤدى العمرة وأقضى ليلة رأس السئة الميلادية فى بيته الحرام مع 
صديقى «وشيخي ؛ الأديب الفنان أحمد بهجت . وآنت حين تغادر 
بيتك إلى هذه الرحلة الروحية ترتد عاريا كما ولدتاك أمك وترتدى 
رداء الإنسان حين يولد وحين يغادر الحياة تار كا خلفه كل حطام 
الدنيا. . ومطامعها. قطعتان من القماش الأبيض غير المخيط هما كل 
ما سوف ترتديه لتعود إلى فطرتك التى فطرك الله عليها وتتخلى عن 
كل متاع الدنيا آملاً أن يتقبلك ربك فى رحابه . . أما نظرات الآخرين 
لك إذا رأوك هكذا فلن تحسى بها ولن تضطرب لها لأنه لا يعنيك قى 
هذه اللحظات شىء سوى أن تقول لريك مما ضعلت: ربى إنى قد 
خلعت ردائى . . وهجرت أهلى وعملى وكل رغائب الدنيا وجعت 
إليك تائبا باكيا مستشفعا فتقبلتى فى عبادك الصالحين . 


انتهيت من ارتداء ملابس الإحرام وهذه الخواطر تطوف برأسى وقد 
تولتنى حاله وجذاتية لا أستطيع تقفسيرها من الخوف والاضطراب 
والرجاء. . والزهد فى كل شىء وقد عزفت عن الكلام وتمنيت ألا 


A 1 


يكلمنئى أحد حتى لا أضطر إلى اروج عن صمتى . صليت ركعتين 
حفيفتين بنيه العمرة وقلت : اللهم تي تويت إداء ١‏ ة فيسرها لى 
وتقليها منى . ثم بدأت التلبية : لبيك اللهم نيياك . لبيك لا ت انه اذقة 
لبيك . إن اخمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك , 00 
أن هتفت بها أن كل ما كان بينى وبين العالم القديم قد ا نقطع فى هذ 
اللحظة فلم أعد زو جا ولا أبا ولا إبتا ولا صحفيا ولا كاتبا ولا صديقا 
لأحد وإنما إنسان خائف . . خائف حتى الموت . . تلقى نداء سماويا 
ل 
تسى من ک ل ما كنت فيه ولم يد لی آمل فى الحا ا 
E‏ ال E‏ 
فكررت التلبية لأنى انتقلت من «حال إلى حال» وغادرت مسكنى فلم 
بان يا الى إن ارلا لسرن يه لال دا واي 
حتى عن جيرانى الطيين المهنئين U lL,‏ لو جوه عندما 
reh‏ ا اا 
ويهنئونك ويسألونك الدعاء وأنت شبه عار أمامهم . إنه سر آخر من 
أضرار هذه الرحلة النوارتية سوف تحسى به طوال الطريق 

مررت على بيت صديقى أحمد بهجت واصطحيته إلى المطار 
وأسلمته من هذه اللحظة قيادى فهو طائف قدي بالبيت الصرام وأنا 
تلميذ جديد يتلمس الطريق . صعدنا إلى الطائرة فقابلتنا نفس الوجوه 
الباسمة المشرقة بالترحيب إكراما لردائنا المتواضع وخصتنا المضيفة 
العطوف برعايتها طوال الطريق . وكررنا التلبية فى كل « حال» انتقلنا 


۷ 


إليها؛ من السيارة إلى الأرض . . ومن الأرضى إلى الطائرة ثم فى مطار 

حدةءوفه استقشيلتنا صديمان ورتا سغْريا على الغور بسيارة الى محة 
المكرمة. استوت السيارة على الطريق وحل الظلام والسكوت . . وطال 
ترقبى المحظة اتی ساوک فيها ست الله ا لرام وار 5 دعاء ا!معأيينة : 
الكعبة المشرقة.. لكخنني لا أحس بالملل أو القلق وأغا أحس بسالام 


= 


غریب رغم مخاوفى. 5 فقد فرغت من كل هموم الخياأة ولم يعد 
يشغلنى سوى الأمل فى رحمة الله . 

اقتربت السيارة من بيوات مكة فكررنا التليية. . ودخلت السيارة 
المدينة وعيناى معلقتان بالسماء تترقيان رؤية ما دن البيت الحرام. . 
حمق داچ تبك سج رايا 5 و حشر جح صو تى بالتلسة والدعاء : 

-اللهم إل جلا الجر حرمك واليلد يلدك والأمن آمك ۽ العساء 
E EE‏ کے الد بعبدة دتو ب كه أسألك مسأل الملضطرين 
إليك . . المشفقين من عذابك أن تستقبلتى محض عفوك . 

أ متيو به( عضن و ضا نهأانة هذا الدعاء ة تعلة ااا 

سا چ لت ہے :اګ لاد * ١ ٣‏ نيا 5 

المحزين بالأمل فى أن يستقيله ريه بمحض عفوه وهو من لا أمل له 
و 

هل فکر ت سمت 8 جك مةه هالا الدصاءع الذي برد ده الطائعون جو آي 
البيت العتيق 

e‏ 5 وتجاوز عما تعلم؟ 


کک 


أكثر ما يعلمون هم عنها فهل للإنسان فى مثل هذه الحالة إلا الأمل فى 
أن يتجاوز عما يعلمه؟ 

أودعنا الفندق حقائيئا اليسيطة وتوجهنا على الأقدام إلى المسجد 
ا حلت ص ن يامب العمرة قرايت المصئين حولى فى کل کال . 
ولم أر بعد البيت ایت الخرام. . 

جددت فى السير وراء شيشى . . متلهما على رؤية الكعبة المشرفة 
وَنزلت إلى ساحة امسجد الرخامية حانى الرأس . . ثم رفعت راسى 
فعجأة فوجدت نمسى أمام الييت بیت الحرام لأول مرة فى حياتى فلم أدر عا 
حولى ولا يبا تولانى من شاع و الساسين طاغية وانخرطت فسجأة ف 


فى ااه الكعة . . 


زييتهجون ويشكرود 5-5 مكنهم من زيارة بيته المحرم ويرددود 
دعاء معاينة الكعبة : . . اللهم زد بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكرهًا 
ومهابة. وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره. . تشريفا وتكرها 
وتعظيمًا وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا رينا بالسلام». 
لقد رددت هذا الدعاء وراء أحمد بهجث حين تمالكت نقسى بعد 
قليل ووجدت صوتى . . لکن لاذا تولانى هذا الإحساس الطاغى المري 
حين رأيتها لأول مرة. لقد سألتى أحمد هجت قيما بعد هذا !١‏ سو ا 


^۸1 


قترددت طويلاً فى مصار حته مما أحسست به ريما لغرايته. . ورا خوفا 
من أن يمس التعبير عنه جلال المكان . لكنه كان إحساسى على أية حال 
ولا حيلة لى فيه . . فلقد تمثلت فجأة صورة اللص الذى ضبط متليسا 
بارتكاب جرهته ورفع رأسه فجأة فوجد رجال الشرطة يحيطون به من 
كل جانب وينهالون بكعوب بنادقهم فوق رأسه فعرف أنه لم يعد 
يجدى الإنكار أو التنصل من جريته وتعلق أمله الوحيد باستر سحام 
نايا فرفع ذراعيه مستسلما و هتف صار نما قر الألم والر عب 
والضربات الموجعة : 

أثا ففى عرض التبى ! 

نعم كان هذا هو إحساسى بصدق حين عاينت الكعية لأول مرة فى 
حياتى . . قلقد أحسست أنى هذا اللص الذى ضبط متلبسا بكل ذنوبه 
على مدى حياته فلم يعد له من أمل سوى الرحمة وتخفيف العقاب 
فهتف باطنه متشعما عند ريه بعرض نبيه وذمته. . 

فاللهم أقبل شفاعته فينا وفى عبادك الضعفاء ولا تردنا خائيين ! 


جاوزت موقفى بصعوبة وغالبت مشاعرى وارتجافى . . واتجهت 
إلى الكعبة المشرفة هذا البناء صغير الحسجم تسبيا الذى تهفو له القلوب 
من كل مكات ويتجه إليه المصلون فى كل أرجاء الأرض » أى سحر 
غامض وأية مهابة فى هذا البناء الصغير المقام فوق قاعدة ارتفاعها ۷١‏ 
سيم ا وبار تفاع ١7‏ مترا والذى يختلف طول أضلاعه فيبلغ ضلعه من 
جهة باب الكعية ٠١,۲١‏ متراءومن جهة باب إبراهيم ١71579‏ مترا 
ومن جهة الحطيم 2١‏ و١٠‏ مترا ومن جهة الحجر اليمانى ٠١ , 5١‏ مترا؟ 


4 + 


وكيف شاءت إرادة الله حين تصلى فيه فى أية جهة من الجهات 
ارم فى عواقيت ا ه أن يكون خلفك فى نفس اللحظة ملايين من 
المصلين فى أحد أركان الأرض الأربعة فكأنك حين تصطلي فيه تقف 
إماما من حيث لا تدرى لملايين أخرين من المصلين لا تعرف مستقرهم 
ولا أين يصلون نفس هذه الفريضة وراءك؟ 

تجيبك عن هذا السؤال آية كرية ودعاء مأثور. أماالآية الكرعة 
فجاءت على لسان سيدنا إيراهيم عليه السلام حين أودع زوجته السيدة 
هاجر وولده الرضيع إسماعيل هذا المكان قبل بناء الكعبة ولم يكن 
فيه بشر ولا حياة ومضسى عنهما داعيا ربه #ربنا إنى أسكنت من 
ذريتى بواد غير دى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أقفدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر ون * 
(إبراهيم : ۳۷). 

أما الدعاء فتقوله حين تيدأ الطواف حول الكعية سبع مرات للحجم 
أو العمرة فتقول بعد أن تستقيل الجر الأسود: اللهم إِعانًا بك . 
وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة تييك محمد صلى الله عليه 
وسلمء وفى هذه الكلمات المباركة تفسير كامل لسر «هوى القلوب» 
إلى الكعبة المشرفة . . وهو سر لا يقتصر على أن الحج فريضة وركن من 
أركان الإسلام وأن الجميع مأمورون به لمن استطاع إليه سييلا إذ لو كان 
الأمر أمر فريضة فقط لما رأيت هذه «الدائرة المتحركة من البشر» تدور 
حول الكعبة بلا توقف إلا عند أداء الفروض الخشمس لدة 4 ١‏ ساعة 
يوميا على مدى ٣٠١‏ يوما كل سنة بلا بداية . . ولانهاية! و لاقتصرت 
هذه الدائرة اليشرية اللانهائية على موسم الحح والعمرة فقطء فلقد 
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جعل الله أفئدة من الناس تهوى إلى هذا المكان فى كل ساعة من 
ساعات النهار والليل وعلى مدى العام كله ؛ فجاءوا إليه إيمانا به 
وتصديقا بكتابه واتباعا لسنة نبيه . 


والايمان هو التصديى بالعلل و وشو يبشع فى القل أو لا + كلء 
E ag‏ ا ل 

الراهن العقلة قيما بعد . لهدا مسو شب تطوف جو الكعية مسب مر انت 

ووا واس ات فقط رئيست ايا + وسواب کي 

سبعة أشواط بين جبل الصما وجبل المروة دو ن أن تهتم بأن تعر ف أنك 

تكرر بدذلك سعى السيدة هاجر بين الحبلين حين اشتد العطش بوليدها 


إسماعيال, شهر ولت اچ الصِمًا ؟ ١‏ 


متاسك العمرة واش . 
سے اليف 
1|. م s1 7 i‏ ا 5 1 عه 0 1 8 
ج تسا لن ن دذللف و إها سة_صضدع ها نومر وستتمالطواف حول 
الكجة وصدرك ل E‏ ن بالانقعال والأمل فى ر , سحمه الله . . و سلككو حت 
إلى مقام إبراهيم وهو حجر صغير كان يمف عليه سيدنا إيرأهيم وهو 
ا ا لحان ارتقع اليناء عم ١‏ عن قامته. وتصلى ركعتين 


أمامه أو ١‏ في أى مان من ٠‏ المسجحد ات رام سم ست شف تعاب أداء الصلاة 
بياب الملتزم وه والمساحة التى تفصل ب الجر السود وياب 


الكعية .. وسوف تحاول أن تهد لنقسك مكانا لتلصى به صدرك وترفه 
ذارعيك وتتعلق بأستار الكعبة مستغفرا تاتا باكا. تسوف شهدت أن 


الر سول الكرجم كل رأى عمر 0 اخطاب گی نشسں مو فاكف هل ١‏ 5 نشت 
١‏ ع 
ييكى بحرارة فقال له : هنا تسكب العبرات . وسوف ترجع عن الكعبة 


q٢ 


وتشرب من ماء زمزم ثم تتجه إلى المسعى لتكتمل مناسك العمرة 
بالسعى سيعة أشواط بين الصفا والمروة . 

وسوف تتلو هذه الآية الكر ية وأنت تقف فوق الصما والمروة فى كل 
مرة. 

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
ليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليو»# 
9البقرة : 10۸ ). 


5 بعر سي سني من كرم ربك و و سماحته . 1 وسوف تسأل وهل 
يشكرٌ الرب عبده على تطوعه أو طاعته له؟ وسيجيئك الجواب بأنه 
وحده جل شاته الذى يفعل ذلك فضلا وك كر ما. وبهذا الكم 2 محلم 
سوف تتعلق القلوب الواجفة والطامعة فى رحمته وفضله . 

3 وتنتهى أخيرا مناسك العمرة بعد منتصف الليل بساعة ونتحلل من 
الإ حرام بشصں الشعر وتعود إلى الفندق معحهد بن 0 نهاية رحلة بدأت 
أفى الصباح » فأتنبه فى هذه اللحظة فقط إلى أنى قد طت حول الكعبة 
سعيت بين الصفا والمروةحافيا لمسافة لا تقل عن ٩‏ كيلو مترات على 
ا يعجز عن السير وو ا 
جد له فيا إلا ل را ثية العم ة الذي فوته فل | الصباح حين 
#أحرمت ودعوت ربى . . أن ييسر لى العمرة. : ويتشلها متى . . 


ولقد يسرها لى بفضل من عنده 0 . فهل يتقيلها أيضا؟ 
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الشاطئ اليعيد :+ 


أغبط أحدا على شىء كما أغبط من شرح الله صدره للقرآن فدرسه فى 
صباه أو فى شبابه ثم لم تمحه الأيام من صدره بعد ذلك ! 

أما لماذا أغبطه على ذلك فلأننى أشعر بالعجز عن بلوغ هذه الغاية 
العزيزة: أو حتى الاقتراب منها بالرغم من أنتى قد بدأت مشروعى »: 
الخاص اللنظر» فى القران منذ ما يزيد على عشر سنوات › ولم تلح لى 
بعد أية علامة على اقتراب الشاطئ البعيد بالرغم من طول الإبحار فى 
بحر الفيض الإلهى الكريم. ولهذا أغبط هؤلاء الذين كان لهم من 
حظوظهم أن بدءوا! هذه الرحلة المباركة وهم فى سن الصبا 
والشياب. : والحافظة عندهم فتية والذاكرة صحيحة عفيةقء وما 
أن يمحوه . 

وأقول إننى أغبط أمثال هؤلاء المحظوظين لأن غبطة الشىء لغويا 
هى تمنى الحصول عليه مثلما حصل عليه الآخرون» وهو معنى آخر 
مخالف تماما لمعنى الحسد البغيض الذى لا يعنى لغويا إلا تمنى زوال 
نعمة الغير . . وليس الحصول عليها مثلهم . 

والحسد بالمناسبة هو أول ذنب عصى به الله فى الجنة. . حين 
نفس إبليس على آدم ما اخحتصه به ربه من تكريم فأبى أن يسجد له كما 
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فعلت الملائكة. . وهو أيضا أول ذنب عصى به الله أيضا فى الأرض 
حين حسد قابيل على أخيه هابيل فوزه بأخته إقليما من دونه وتقبل الله 
قربانه منه دون قريان قابيل ؛ فقتل آخاه. . وحمل جثمانه فوق ظهره لا 
يدرى ما يصنع به حتى أرسل إليه الله سبخانه وتعالى غرابا ينيش فى 
الأرض ويعلمه كيف يوارى سوأة آخيه . 
الآيات . . وأختبر ذاكرتى من أن لآخر حتى لا تتطاير منها بعد حين › 
ما قاله الإمام الشافعى عن «سوء حفظه» فى شبابه المبكر وكيف هداه 
صديق له اسمه وكيع إلى سره فقال الا مام : 

أتذكر هذين البيتين من الشعر فأشفق على نفسى من أن يكون هذا 
هو السيب الحقيقى لسوء حفظى وليس وهن الذاكرة وصعوبة الحفظ 
فى الخكمس > وأعزى النفس بأنتى أحاول قدر جهدى المحدود أن 
أعوض ما فاتنى من الحفظ بالفهم والتأمل والنظر الطويل فى معانى 
الآيات والكلمات وقراءة التفاسير. . ودراسة أسياب النزول . . 
والتفكر فى المرامى البعيدة للذكر الحكيم. . 

فهيهات أن يتسع العمر للتفكر فى كل كلماته وقد زادت على سبع 
وسبعين ألفا. . وهيهات أن يثبت فى الذهن المجهد كل ما يتمنى المرء 
أن يحتفظ به ذخرا له فى الدنيا. . وشفيعا له فى الآخحرة. . وقرأت 
بالمناسبة لأستاذنا الكبير مصطفى صادق الرافعى فى كتابه البديع 


ت ۹ 


الإعجاز القرآن» أن ضياء الدين بن الأثير -وكان من مجتهدى أئمة 
بلاغ > كان يختم القرآن مرة فى كل أسبوع ' . ثم أراد أن ينظر فى 
أنواع البلاغة المستكنة فيه فجعل يقرأه مرة كل شهر ثم أبعد فى النظر 
کان يختمه فى سنة؛ ثم أمعن فى الظر أكدر فقال إنه قد قلع سبع 
سنين ولما يفرغ منه بعد ولا أتى على الغاية من تدبر أنواع البلاغة فى 
كلماته وحروفه» مع أنه كما قال الرافعى لم يكن يبحث منها إلا فى 
الصناعة البيانية وحدها دون بقية أسرارها . 

فكيف بمن أراد أن يستجلى كل معانيها. . ويستوعبها ويزعم 
فهمها حق فهمها؟ 

أنظر إلى كتب التفاسير التى تحيط بى . . وتتصدر مكتبى عادة فى 
شهر رمضان من كل عام وأتذكر هذه الكلمة الرائعة للأستاذ الرافعى 
فى نفس هذا الكجاب . 

«ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض ولم يفسر من 
القرآن إلا قليلا جدا وهذا وحده يجعل كل متصف يقول: أشهن أن 
محمدا رسول اللهء إذ لو كان صلى الله عليه وسلم قد فسره للعرب 
يما يحتمله زمنهم وتطيقه أفهامهم لجمد القرآن جمودا تهدمه عليه 
الأزمتة والعصور بآلاتها ووسائلها لأن كلام الرسول نص قاطع» 
ولكنه ترك تاريخ الإنسانية يفسر كتاب الإنسانية . . فتأمل حكمة ذلك 
السكوت فهى إعجاز لا يكابر فيه إلا من قلع مخه من رأسه!» . 

تطربنى هذه الفقرة كلما قرأتها أو رجعت إليها. . وأجدتى فى كل مرة 
أقول صدقت والله يا أستاذنا الرافعى فإن من جواهر القرآن ما لم يفسره 
العقل إلا اهتداء بحقائق مستحدثة لم يتوصل إليها العلم إلا فى الزمن 
المتآخر ولسوف انكتشف كل يوم منه المزيد والمزيد إلى يوم يبعثون . 
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أقرأ «كتاب الإنسانية». . فأطيل الوقوف أمام آيات الرحمة فيه 
وتطيب النفس الخائفة بقراءة قول الحق سبحانه وتعالى : : فل يا عبّادي 
الْذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا 
إِنّه هو الْعَفُور الرّحيم € [الزمر : 167» وقول الحق سبححانه وتعالى : 
«والذين إا فعلوا قاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذتوبهم 
ومن يخفر الذنوب إلا الله ولم يصروا علَئ ما فعلوا وهم يعلموث ٤3‏ أولنك 
جزاؤهم مُغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها4 
[ ال عمران : [IT Too‏ 

نحم . . نعم ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى لقد روى 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فى الحديث القدسى الذى 
أخمرجه البخارى فى كتاب التوحيد آنه لما خلق الله الخلق كتب عنده 
فوق عرشه «رحمتی تسبق غضبی»» وروی عنه أيضا صلى الله عليه 
وسلم في الحديث القدسى : 

«قال الله عر وجل : أنا عند حسن ظن عبدى بى وآنامعه حيث 
يذكرنى . والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته فى الفلاة 
رمن اقرب إلى دا اریت اب زان ا ودن ارب إلى رادا الريك ليا 
باعا وإذا أقبل إلى يمشى أقبلت إليه أهرول» . 

فما أكثر عجبى وإعجابى بهذه العبارة المباركة : لله أفرح ‏ أى أكثر 
فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته فى الفلاة! وما أعجبنا حين لا 
نستحى ممن يفرح بتوبتنا عن معصيته ‏ وهو الغنى عن العالمين - أكثر 
مما يفرح أحدنا حين يجد شاته الضالة فى الصحراء بعد اليأس متها ! 

تستوقفنى كذلك فى سياحتى الدينية فى شهر رمضان من كل عام 
هذه القصة الجميلة التى رواها ابن كثير من أن رجلا من أهل الشام كان 


ا 


عمر فقيل له إنه قد استغرق فى الشراب فدعا عمر كاتبه وأملى عليه 
رسالة يقول فيها: من عمر بن الخطاب إلى قلات بن فلان سلام عليك 
وبعد فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير». ولم يضف إلى 
رسالته حرقًا آخر وقال لأصحابه : ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه 
ويتوب الله عليه» فلما تلقى الرجل كتاب عمر راح يقرأه ويردده 
ويقول : غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب! لقد حذرنى عقوبته 
ووعدتى أن يغفر لی . ولم يزل يرددها حتى بكى ثم نزع فأحسن 
النزع» أى فتاب وحسنت تويته وعبادته ولم يرجع إلى المعصية . وبلغ 
عمر ذلك فقال لأصحابه : هكذا فاصنعوا. . إذا رأيتم أخا لكم زل زلة 
فسددوه ووثقوه_ أى لا تفقدوه ثقته فى نفسه_وادعواله الله ولا 
تكونوا أعوانا للشيطان عليه! 

فلله درك يا عمر . . فلقد أدركت روح الدين الذى لا يتهلل للعقاب 
بقدر ما يتهلل للصفح والمغفرة ويرجو توبة التائب عن الخطايا أكثر 
مما يرجو عقابه ولا يزرع اليأس فى نفوس الخطاة من رحمة ربهم ولا 
ينمرهم من التوبة ولو ثقلت الخطايا فى الميزان. . 

أقرأ أيضا ما كتبه الشيخ الجليل الغزالى رحمه الله فى كتابه العظيم 
«التفسير الموضوعى للقرآن الكريم» فيزداد عجبى وإعجابى . . كره 
الله سبحانه وتعالى من مطيع له أن تطاول بطاعته على غيرهء وقال 
لرجل مقصر : «والله لا يغفر الله لك أبدا»» فقال الله له يوم القيامة : 
(أكنت على ما فى يدى قادرا؟! فإنى قد غفرت له وأحبطت 
عملك». . وأتساءل أليست هذه هى الرحمة التى تسع كل البشر؟! 
فاللهم اجعلنا ممن تقضى فيهم برحمتك التى تسبق غضبك» وليس 
بعدلك الذى لا يظلم معه أحد. . فإن قضاءك عدل وحكمك نافد 
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صبر المرء أم جزع غير أن مع الصير الأجر ومع الجزع الوزرء ونحن 
راضون بحكمك فينا فإن نلنا ما تستحق من عقابك فهو العدل» وإن 
نجونا بفضلك من العقاب فهى الرحمة . 
وليس ذلك عليك ببعيد وأنت جل شأنك من روى عنك رسولك 
الكريم صلوات الله عليه فى الحديث القدسى الذى أخرجه البخارى 
فى كتابه «التوحيد» أيضاء ويحكى أن عبدا أصاب ذنبا ققال: رب 
أذنيت ذنبا فاغفر لى . فقال ربه: أعلم عيدى أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به؟ غفرت لعبدى . 
ثم مكث العبد التائب ما شاء الله له أن يمكث وأصاب ذنبا آخر 
وكرر الدعاء فكرر له ربه المغفرة عدة مرات فقط لأنه قد علم أن له رب 
يغفر الذنب ويأخذ به أى يعاقب عليه. ولم يتطاول على ريه يذنيه 
وصدقت نيته على التوبة . حتى وإن تكرر الخطأ منه بعد ذلك ف: 
إن جل ذنبى عن الغفران لى أمل 
فى الله يجعلنى فى خير معتصم 
قاللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبوجهك 
الكريم عمن سواك واقذف بئور الهداية إلى النفوس الحائرة واجعلنا 


وإذا حلت الهداية روحا نشطت للعبادة اللأعضاء 
وآخخر دعوانا أن الحمد لله مالك الملك سبحانه غافر الذتب قايل 
التو ب ذى الطول . 
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*؟ ‏ هتاف المعذبين 

ل صديقى لا تأكل نفسك 
.نهر الحياة 
ةالعصافير المخرساء 

ا صديقي ما أعظمك 

4 -افتح قلبك 

*٭ ١‏ _ اندهش يا صديعى 
١1‏ -أزواج وزوجات 


١6‏ _أرجوك ل تفهمنى 


١‏ _رسائل محترقة 


صد ر للموّالهمف 
قصص إنسانية 
أدب ورحلاثب 
مقالاات وصور أدبية 
قصص إنسانية 
مقالات وصور أدبية 
قصص إنسانية 
مقاللات وصور أدبية 


مقا لت وصور أدبية 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الخامسة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالغة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الخامسة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الخامسة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الشائعة 
الطبعة الأ ولى 
الطبعة الثالة 


ككمة١‏ (نقد) 
١ ۷‏ (نفد) 
١ ۸‏ (ثقد) 
٩‏ (تفد) 
٠*١‏ 
١‏ ۹ 1 
١ 475‏ 
١ 814‏ 
۹4۸ 
14۹1 
44A‏ 
١5‏ 
1۹4A‏ 
١5‏ 
١‏ 
1557 
١9‏ 
144۳ 
١8‏ 
4۳ 
۹۹۸ 
١ 57‏ 
ره 4 ١‏ 


5 وقت السعادة. . ووقت البكاء 
۵ شركاء في الحياة 

7 أمأكن فى القلب 

١١7‏ لا نی 

1١8‏ تهر الدموع 

۹ أقدعة الحب السبعة 

١‏ خاتم فى أصيع القلب 
١‏ وحدى مع الآخرين 
۲ سلامتك من الاه 

هو وهی والاخرین 
4" مكتوبب على الجبين 
5" أوراق الليل 


5 طائر الأحزان 


مقالاات وصور أدبية 
قصص إنسانية 
فصص إنسانية رومائسية 
قصص رو مانسية 
قصص إنسانية 


الطبعة الأولى 
اا الا 
الطبعة الأولى 
الطبعة الرايعة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الغالئة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الشائئة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الأولى 
الطيعة القائثة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الرابعة 
الطيعة الأولى 
الطبعة الثانة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالئة 


7" _اعط الصاح شر دة 
58 ہے الحصب قوف الا مل 
۹ سائح فى دنيا الله 


ها قالت الأيام 
5١‏ ضور 0 حياتهم 


۳ . أهلا مع السلامة 
4 عاشوا فى خیالی 


5" ترائيم الحب والعذاب 
17 . الثمرة المرة 

58 -_دموع القلى 

4" أيام السعادة والشقاء 
غ6 -أرجوك أعطنى عمرك 
5١‏ من المفكرة الزرقاء 


مقاللات وصور أديية 
أدب رحلات 


صصص إنسانية 
قصص. مصصيرة 
اا 


ما “ت وصور أدية 
مقالات وصور أدبية 


خواطر و تاملات 


مقالاات وصور أدبية 
قصص إنسانية 
قصص إنسانية 
حصص إنسانية 
متا لات وصور أدبية 
مقالاات وصور أدبية 


الطبعة الأولى 
الطبعة الثائية 

الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 

الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 

الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثاترة 

الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالئة 

الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 

الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطيعة الأولى 
الطبعة الأولى 


المحتويات 


(1)العقل والحرية 977700000 
2 زوحاتهم.. وزو حاتنا ا N‏ 


(۱۳) هذا الرجل العظيم ا ل 
)١5(‏ الماثة الأعظم 1 ز ؤز | 7/7/7[ /7/[ |[ |[ | |[|[|[|[|[|[|[|[|[ [ 0 0 0 0 2100 
)١-(‏ طوق الحب E GC O Ty‏ 


( )قلع ةالرعب 1-09 
(۱۸) هنا تُسكب العبرات ل ل ل ري لكي ع ال نيار 


النحويكل" لصفحات 
فردية والمعالجة 


بعقيادة 


www.ibtesarnh.com/vb 
منتنديات محله /لإبتسامه‎ 


من موقع الأخحوة الكرام دي فى دي العرب 


www.ibtesamh.com/Vvb 


۴ ١ 4 www.ibtesamh.com/vb 
F4 
77 هذا کتاب يختلف عن كل ما أصدرت من كتب جاوز‎ 
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حتى الان التلاثين عدا 1 فهو ليس سجس مككارة من تسس .بريد الجا 
كما هو شأن بعض كتبى ؛ ولا هو مجموعة من الصور الإانسانية والمقالات 
الأدبية كحال كتبى الأخرى .ولا هو أيضا مجموعة من القصص الرومانسية 
القصيرة كحال بعض كتبى الأخيرة ؛ وإنما هو - إذا صح التعبير - تسبيحة 
خاشعة بعظمة الخالق سبحانه وتعالىء وعريضة استغفار واسترحام أتقدم 
بها إلى الأعتاب الإلهية راجيا بها عفو ربى ومغفرته 
ورحمته التى وسعت كل شى ولا 

يوم العرض العظيم. ظ 


فحت !لقو قاس صنلاو 7 


www.ibtesamh.com/vb 


